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 بسم االله الرحمن الرحيم

 مقدمة المركز
 :وبعد ،الحمد الله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله الطيّبين الطاهرين

بعيـداً  ،ريخ يقُرأ وفق إسقاطات الذات والمواقف المسـبقةفإنهّ ما زال الكثير من قضايا الفكر والتا
 .عن قوانين النقد العلمي وموازين البحث الموضوعي وضوابطه

  :نؤمن بقوله تعالى - كمسلمين - ننّا جميعاً أوبالرغم من 
وهُ إِ= االلهِ وَالر9سولِ إنِ كُنتم تؤُمِنوُنَ باِاللهِ وَا (  ومِ الاخَِرِ ذَلكَِ خَـLٌ فإن يَناَزعَتُم n Fِءٍ فَرد?

 ) وأحسنُ تأَوِيلاً 

االله عليــــه وآلــــه  صــــلّى(والــــردّ إلى الرســــول  ،نّ الــــردّ إلى االله هــــو الرجــــوع إلى كتابــــه الكــــريمأونعلــــم 
ننّـــا في غالـــب البحـــوث مـــن هـــذا النـــوع فإبـــالرغم مـــن ذلـــك  ،لى ســـنّته الشـــريفةإهـــو الرجـــوع  )ســـلّمو 

كثـر أذ يـذهب إ ،لخاضـع لهيمنـة الـذات والمواقـف المسـبقة نفسـهاسلوب الانتقـائي، الأُ نلاحظ غلبة ا
دون النظــــر إلى النصــــوص  ،البــــاحثين إلى انتقــــاء النصــــوص الــــتي يمكنــــه أن يســــند فيهــــا موقفــــه ورأيــــه

والـــــتي تشـــــكّل مـــــع النصـــــوص الســـــابقة الصـــــورة المتكاملـــــة  ،خـــــرى المشـــــتركة في الموضـــــوع نفســـــهلأُ ا
 .للموضوع

وإن كـان ذلـك السـلطان جـائراً  ،ويحرّم الخروج عليه - مثلاً  - للسلطان اً يِّدفالذي اتخذ موقفاً مؤ 
 : الذي يقول ،تراه يذهب إلى الاحتجاج بالحديث الشريف ،وفاسقاً 
  ) من فرّق أمر هذه الاُمّة وهي جميع فاضربوه بالسيف كائناً من كان( 

االله عليــــه وآلــــه  لّىصــــ(مــــن قبيــــل قولــــه  ،خــــرىلأُ حاديــــث الأدون أن يلتفــــت إلى ا ،ونظــــائر هــــذا
  :)سلّمو 

  ) فقتله ،جائرٍ فأمره ونهاه ورجلٌ قام إلى إمامٍ  ،الشهداء حمزة سيّد( 
 .ولى وترسم حدودهالأُ حاديث الأوأمثاله التي جاءت لتبينّ مفاد ا

الـذي يفيـد ظـاهره  ،تراه يقتصر علـى متشـابه القـرآن والسُـنّة ،والذي يذهب إلى القول بالتجسيم
الــذي يوجّـه تلـك الظــواهر ويصـرفها مـن الحقيقــة  حْكَملم ــُادون الالتفـات إلى  ،تجســيمبعـض معـاني ال

  .إلى ا6از
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ــتي اســتمر الجــدل حولهــا إلى  ،مفهــوم عدالــة الصــحابة هــو واحــد مــن أبــرز تلــك المفــاهيم لعــلّ و  ال
في فهـذا ابـن خلـدون الـذي وضـع  ،سـلوب الانتقـائيلأُ بسبب وجود من يلجأ إلى ذلك ا ،يومنا هذا

ــأريخ  ،مــةً تــراه يخفــق في اســتخدامها في تاريخــه عا ،مقدّمتــه قــوانين دقيقــة ومتينــة في نقــد التــاريخ وفي ت
ــأفهــو حــين ينتهــي مــن ا ،كامــل  بشــكلٍ غابــت عنــه  ّ;ــاوكأ ،هــذه الحقبــة خاصــةً   ،ريخ لهــذه الحقبــةلت

  :يقول
مـن كتـاب محمـد بـن  أورد<ـا ملخصـة ... سـلامية ومـا كـان فيهـالإهذا آخر الكلام في الخلافة ا(

وأبعـد عـن المطـاعن والشـبه في كبـار  ،أوثـق مـا رأينـاه في ذلـك نـّهفإ ،جرير الطبري، وهو تاريخه الكبـير
فكثـيراً مايوجـد في كـلام المـؤرّخين مطـاعن وشـبه  ،من خيارها وعـدولها مـن الصـحابة والتـابعين ،الأمُّة

  !)Cا الصحفد تُسَوّ فلا ينبغي أن  ،هواءلأأكثرها من أهل ا ،في حقهم
 .دون اعتماد لقوانين النقد والمقارنة والاستقراء ،ثير في مقدّمتهلأونحو هذا، قاله ابن ا

حين أوجبوا التأويل والتبرير لكـل ماحفظـه التـاريخ  ،فقد ذهبوا إلى أبعد من ذلك ،أمّا المتكلّمون
لعـلّ لـه  :فقـل ،تـأويلاً  ومـالم تجـد لـه(تستدعي النظـر والتحقيـق في هـذه المسـألة  ،من وقائع وأحداث

 !)تأويل لا أعلمه
الـذي يقـوم  ،للبحـث التـاريخي - تحقيقـاً وبرهانـاً  - ن يخضعأمثل هذا المفهوم يجب  أنّ ولا شك 

 .أفراداً وجماعات ،على الاستقراء الشامل لتاريخ الصحابة
كــان راصــداً القــرآن الكــريم   أنّ ذلــك  ،ولا ينفصــل هــذا البحــث التــاريخي عــن القــرآن والسُــنّة بحــال

الــذي لا  ،وهــو المصــدر المعصــوم ،حافظــاً للكثــير مــن مشــاهدها ،لتلــك المرحلــة مــن مراحــل التــاريخ
حيــث كــان صــاحبها  ،والقــول نفســه مــع السُــنّة المطهّــرة ،يأتيــه الباطــل مــن بــين يديــه ولا مــن خلفــه

ثــر لأتـرك لنــا الكثـير مـن ا والقائــد، وقـد جِّـهوالمرشـد والمو  بيّ الشـاهد والمــر  )سـلّماالله عليـه وآلــه و  صـلّى(
 .ن نستنير به في معرفة ما يتصل Cذه الحقبة التاريخية ورجالهاأالذي ينبغي  ،المعصوم

للحقيقــــة الدينيــــة  مــــةً خد ،مــــه مركزنــــا للقــــراّءيقدِّ ســــار هــــذا الكتــــاب الــــذي  ،ووفــــق هــــذا المــــنهج
 .واالله الهادي إلى سواء السبيل ،النفع به يعمّ ن أراجين  ،والتاريخية

 ركز الرسالة م
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 المقدّمة
وعلـى آلـه  ،المصـطفى محمّـدٍ نبيـاء لأوا الرُّسُـلوالصلاة والسـلام علـى خـاتم  ،الحمدُ الله ربِّ العالمين

 :وبعد ،وصحبهم المنتجبين ،الطيبين الطاهرين
ــت  ــتي لا زال  ،وســاط العلميّــة مســألة عدالــة الصــحابةلأجــدلاً واســعاً في ا تثُــيرفــإنّ مــن المســائل ال

فـذهب الـبعض إلى  ،مطابقـة لـلآراء المتقدّمـة علـى مـرِّ التـاريخ عاً على آراءٍ ي البحث فيها موزّ وقد بق
 .وذهب آخرون إلى عدالة بعض الصحابة دون بعض ،عدالة جميع الصحابة

وبعيـداً  ،بحثاً عـن الحقيقـة لـذا<ا عيّة،فكار بموضو لأإنَّ المنهج العلمي يستدعي النظر إلى الآراء وا
لتكــون النتيجــة تابعــة للــدليل بمــا هــو  ،لمرتكــزات الذهنيــة المســبقة في البحــث والتحقيــقعــن تحكــيم ا

 .حكاملأفكار والأوإن اصطدمت بالمألوف والمتعارف من الآراء وا ،دليل
ـــاريخ ـــا هـــذا نتتبـّــع المســـألة باســـتنطاق القـــرآن والسُـــنّة والت ـــرأي النهـــائي ،وفي بحثن  ،للوصـــول إلى ال

مــواكبين مــوارد  ،حكــام المســبقةلأبــالمرتكزات الذهنيــة وا ثرّدون التــأ ،للــدليل تبعــاً  عيّةوموضــو  يــّةبحياد
 صــلّى(ومــا ورد عــن رســول االله  ،والآيــات النازلــة فـيهم مــدحاً وذمــاً  ،ذكـر الصــحابة في القــرآن الكــريم

ونواصـــل البحـــث مـــن خـــلال تتبّـــع  ،في الصـــحابة مـــن روايـــات مادحـــة وذامـــة )ســـلّماالله عليـــه وآلـــه و 
سـلام في بدايــة للإمنــذ انضـمامهم  ،سـلاميةلإضــمن الحركـة التاريخيـة لمراحــل الـدعوة ا ،اتيـةسـيرهم الذ

 ومساهمتهم الجادّة في إرساء  ،البِعثة
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دون أن نـبخس  ،معتمـدين المـوازين الثابتـة ،بجهادهم وتضـحيا<م المتواصـلة ،دعائم العقيدة والشريعة
 .والسُنّة والتاريخ تبعاً للقرآن ،أحداً حقّه في التقييم الموضوعي

 ،والشــواهد التاريخيــة لــّةدللأطبقــاً  ،ونــترك للقــارىء الكــريم حريــّة الاختيــار في الحكــم علــى النتــائج
 .واالله وليّ التوفيق
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 ي للصُحْبةللُّغو المعنى ا: للأَوّ الفصل ا
  :قال الخليل الفراهيدي

الصـاحب يكـون في حـالٍ  ،مصـدر صـاحَبَكَ  :والصـحابة ،كلّ شيءٍ لاءَم شيئاً فقـد استصـحبه(
 .)١() فجرى مجرى الاسم ،نعتاً ولكنّه عمّ في الكلام

  :وقال الجوهري
إذا  :أصـحب .صَـحِبَ بعضـهم بعضـاً  :اصـطحب القـوم .لاءَم شـيئاً فقـد استصـحبه كلّ شـيءٍ (

 .)٢() انقاد بعد صعوبة
  :صفهانيلأوقال الراغب ا

أو  ،كثــــرلأصــــل والأاحبته بالبــــدن وهــــو اولا فــــرق بــــين أن تكــــون مصــــ ... لازمِلم ـــــُا :الصــــاحب(
 .الهمّةبالعناية و 

 .وكذلك لمن يملك التصرّف فيه ،هو صاحبه :ل لمالك الشيءيقُاو 
ـــغ مـــن الاجتمـــاع ـــةٍ، فكـــلّ لأ ،والمصـــاحبة والاصـــطحاب أبل جـــل أنّ المصـــاحبة تقتضـــي طـــولَ لبث
 .)٣( )اصطحابٍ اجتماع، وليس كلّ اجتماعٍ اصطحاباً 

____________________ 
 .١هـ ط ١٤١٤قم  ،سلاميلإمؤسّسة النشر ا ،٤٤٠ :للفراهيدي ،ترتيب كتاب العين) ١
 .٢هـ ط ١٤٠٧دار العلم للملايين  ،١٦٢ :١للجوهري  ،الصحاح) ٢
 .هـ ١٣٧٣المكتبة المرتضوية  ،٢٧٥ :للراغب الأصفهاني ،مفردات ألفاظ القرآن) ٣
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  :له يكون معنى الصاحب هوومن خلا ،للُّغةسار معظم أصحاب ا ،وعلى نحو هذا
 .ولا يتمّ ذلك إلاّ باللقاء والاجتماع ،تابِعلم ـُام و لازِ لم ـُاو  عاشِرلم ـُاو  لائمِلم ـُا

 :في القرآن الكريم الصُحْبة
 معــنىً ورد في القــرآن الكــريم في ألفـاظ متعــددة تشــترك في  - تقــدّمكمـا  - للصُــحْبةي للُّغــو المعـنى ا
دون النظـــــر إلى وحـــــدة  ،للّبـــــثزمـــــة المتحققـــــة بالاجتمـــــاع واللقـــــاء واالمعاشـــــرة والملا: وهـــــو ،متقـــــارب

 ،فقـــد أطلقهـــا القـــرآن الكـــريم في خصـــوص المعاشـــرة بـــين مـــؤمنٍ ومـــؤمن ،الاعتقـــاد أو وحـــدة الســـلوك
 .)١(وقد أشار إلى ذلك ابن كثير في تفسيره  ،وبين كافرٍ وكافر ،وبين مؤمنٍ وكافر

 بين مؤمنٍ ومؤمن الصُحْبة :أوّلاً 
  :في حديثه مع العبد الصالح )عليه السلام(عن موسى  حكايةً  - تعالى - ل االلهقا
 .)٢( )قالَ إن سأbُكَ عن nءٍ بعدَها فلا تصُاحِب\ ( 

 .)عليه السلام(والخضر  )عليه السلام(فقد أطلق القرآن الصحبة على الملازَمة بين موسى 
 عتقادبالا مختلفَينلد ووالدين بين وَ  الصُحْبة :ثانياً 

  :قال تعالى
نيـا (  ُ 9fا F ما ليسَ لـَكَ بـهِ عِلـمٌ فـلا تطُعهمـا وصـاحِبهُما p َكrُِأن ت t َن جاهَدَاكvو

 .)٣( )معرُوفاً 
____________________ 

 .راجع تفسير الآيات المذكورة ،لابن كثير ،تفسير القرآن الكريم) ١
 .٧٦ :١٨سورة الكهف ) ٢
 .١٥ :٣١سورة لقمان ) ٣
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 فيقَي سَفَربين ر  الصُحْبة :ثالثاً 
  :قال تعالى

احِبِ باxنَبِ  ... (  .)١( )... واxارِ ذي القُرy واxارِ اxنُبُ والص9
 بين تابع ومتبوع الصُحْبة :رابعاً 

  :قال تعالى
 .)٢( )ثاk اثن" إذ هُما F الغارِ إذ يقُولُ لصاحِبِهِ لا َ~زَن إنّ االلهَ معناَ  ... (

 بين مؤمن وكافر الصُحْبة :اً خامس
  :قال تعالى

) ...  ً قالَ ُ, صـاحبهُُ وهـو ُ+ـاورهُُ  ... فقالَ لصاحبهِ وهوَ ُ+اوِرهُُ أنا أكُ( مِنكَ مالاً وأعزُّ نفرا
 .)٣( )أكفَرتَ باّ/ي خَلقََكَ مِن ترُابٍ 

 كافرين  وقومه وإن كانوا )سلّماالله عليه وآله و  صلّى(الصحبة بين النبي  :سادساً 
  :قال تعالى

كُم وما غَوى  (  .)٤( )ما ضَل9 صاحِبُ
 : وقال تعالى

رُوا ما ( فَك9 ةٍ إن هوَ إلاّ نذيرٌ مُبٌ"  أولمَْ فَتَ  .)٥( )بصاحِبِهِم مِن جِن9
 الصحبة بين كافر وكافرين :سابعاً 

  :قال تعالى
 .)٦( )فنادَوا صاحِبهَُم فَتعَا< فَعَقَر  (

____________________ 
 .٣٦ :٤سورة النساء ) ١
 .٤٠ :٩سورة التوبة ) ٢
 .٣٧ - ٣٤ :١٨سورة الكهف ) ٣
 .٢ :٥٣سورة النجم ) ٤
 .١٨٤ :٧عراف لأسورة ا) ٥
 .٢٩ :٥٤سورة القمر ) ٦

   



١٢ 

أصــحاب  :والمكــوث ومنهــا للّبــثفي القــرآن الكــريم تــدل علــى معــنى ا) أصــحاب(ووردت كلمــة 
وأصـــــحاب  ،وأصــــحاب مَـــــدْين ،وأصــــحاب القريـــــة ،وأصـــــحاب الكهـــــف ،وأصـــــحاب النــــار ،لجنَـّـــةا
 .يكةلأا

لصــــاحبيه في  )عليــــه الســــلام(ووردت في العلاقــــة الاضــــطرارية الوقتيــــة كمــــا في خطــــاب يوســــف 
 .)١( )يا صاحAَِ السِجنِ (  :السجن

ق المعاشـــرة تصـــدُ ولا  ،المعاشـــر والمـــلازم :فالصـــاحب كمـــا ورد في الآيـــات الكريمـــة المتقدّمـــة يعـــني
 .إلاّ باللقاء والاجتماع واللّبث معاً  والملازمة

 :يكـون معـنى الصـاحب هـو ،وبين الآيات القرآنية ،اللُغةي عند علماء للُغو وبالتوفيق بين المعنى ا
  :حيث قال ،وهذا ما نصّ عليه بعضهم كصدّيق حسن خان ،ت ملازمته ومعاشرتهكثرُ من  

 .)٢() ت ملازمتهكثرُ تقتضي أنَّ الصاحب هو من   للُغةا(

 :الصحبة في الحديث النبوي
االله عليــه وآلــه  صــلّى(علــى كــلِّ مــن صــحب رســول االله  - في الروايــات - أطُلــق لفــظ الصــحابي

فكــان اللفــظ شــاملاً للمســلم  ،أو ظــاهراً  ،مــن المســلمين، ســواء كــان مؤمنــاً بــه واقعــاً وحقيقــةً  )ســلّمو 
 .رسواء كان مشهوراً بنفاقه أو غير مشهو  ،المؤمن وللمسلم المنافق

____________________ 
 .٣٩ :١٢سورة يوسف ) ١
 :عــن كتــاب - بــيروت - ١هـــ ط ١٣٩٩دار الكتــب العلميــة  ٢٠٠ :محمــد جمــال الــدين القــاسمي ،قواعــد التحــديث) ٢
 .٦٥ :لصديق حسن خان )حصول المأمول(

    



١٣ 

 بـن أن يقتـل عبـداالله )سـلّماالله عليـه وآلـه و  صلّى(فحينما طلب عمر بن الخطاّب من رسول االله 
  :)سلّماالله عليه وآله و  صلّى(قال  - المنافق المشهور - أُبي بن سلول

 .)١( ) ؟فكيف يا عمر إذا تحدَّث الناس أنَّ محمّداً يقتل أصحابه (
أن يقــوم  )ســلّماالله عليــه وآلــه و  صــلّى(الله بــن أُبي مــن رســول االله اوحينمــا طلــب عبــداالله بــن عبــد

 : بالقول )سلّم عليه وآله و االله صلّى(بنفسه بقتل والده أجابه 
 .)٢() ما بقي معنا  صُحْبته نُحسنو  ،به فّقبل نتر  (

لفـظ الصـحابي ليشـمل حـتىّ مـن اشـتهر بفسـقه كعبـداالله  )سـلّماالله عليـه وآلـه و  صلّى(فقد أطلق 
 إنَّ فـي ( :)سـلّماالله عليـه وآلـه و  صـلّى(فقـال  ،وأطلقه أيضاً على المستور نفـاقهم ،ابن أُبي بن سلول
 .)٣( )أصحابي منافقين 

 :المعنى الاصطلاحي للصحابي
االله عليــــه وآلــــه  صــــلّى(وردت عــــدّة آراءٍ في خصــــوص المعــــنى الاصــــطلاحي لصــــحابي رســــول االله 

 :)سلّمو 
  :الرأي الأوّل

في  )ســلّماالله عليـه وآلـه و  صـلّى(لا يشـترط أصـحاب هـذا الـرأي كثــرة الملازمـة والمعاشـرة مـع النــبي 
 .بل يكتفون Cا ولو كانت ساعة أو كانت مجرد رؤية ،إطلاق لفظ الصحابي

  :أنهّ قال ،ففي رواية عبدوس بن مالك العطاّر عن أحمد بن حنبل
____________________ 

 .١٩٢ :٦صـحيح البخـاري  :وبنحـوه في .٢٩٩ :٣لابـن كثـير  ،والسيرة النبويـّة .٣٠٣ :٣لابن هشام  ،السيرة النبويةّ) ١
 .٤٥٢ :للواحدي ،وأسباب نزول القرآن

لابـن سـعد  ،الطبقات الكـبرى :وبنحوه في .٣٠١ :٣لابن كثير  ،والسيرة النبويةّ .٣٠٥ :٣لابن هشام  ،السيرة النبويةّ) ٢
 .٤٥٣ :وأسباب نزول القرآن .٦٥ :٢
 .٣٩٩ :٢لابن كثير  ،وتفسير القرآن العظيم .٤٠ :٥مسند أحمد ) ٣

    



١٤ 

كـل مـن صـحبه سـنة أو شـهراً أو يومـاً أو سـاعة أو   ،عـث فـيهمأفضـل النـاس بعـد أهـل بـدر القـرن الـذي ب( 
 . )١( )فهو من أصحابه ،رآه

  :البخاري ،ومن القائلين Cذا الرأي
ــبي( ) فهــو مــن أصــحابه ،أو رآه مــن المســلمين - ســلّماالله عليــه وآلــه و  صــلّى - ومــن صــحب الن

)٢(. 
  :وقال علي بن المديني

فهــــو مــــن  ،أو رآه ولــــو ســــاعة مــــن ;ــــار - ســــلّمو  االله عليــــه وآلــــه صــــلّى - مــــن صــــحب النــــبي(
 .)٣()  - سلّماالله عليه وآله و  صلّى - أصحاب النبي

  :وقال ابن حجر العسقلاني
فيـدخل  ،مؤمناً به ومات على الإسـلام - صلّى االله عليه وآله وسلّم - الصحابي من لقي النبي(

 ،ومــن غــزا معــه أو لم يغــز ، يــروومــن روى عنــه أو لم ،مــن طالــت مجالســته لــه أو قصــرت: فــيمن لقيــه
 .)٤() ومن لم يره لعارضٍ كالعمى ،ومن رآه رؤيةً ولو لم يجالسه

 : فقال ،ولكنّه قيّده بعدم النفاق ،وذهب ابن حزم الأندلسي إلى هذا الرأي
 - صـلّى االله عليـه وآلـه وسـلّم - فهـو كـلّ مـن جـالس النـبي - رضي االله عنهم - أمّا الصحابة( 

ولم يكـن مـن  ،أمـراً يعيـه - عليـه السـلام - أو شاهد منه ،وسمع منه ولو كلمةً فما فوقها ،ولو ساعةً 
 - عليـه الســلام - ولا مثــل مـن نفـاه ،المنـافقين، الـذين اتصـل نفـاقهم واشــتهر حـتىّ مـاتوا علـى ذلـك

ووفـد  ... فمـن كـان كمـا وصـفنا أولاً، فهـو صـاحب ،ومن جرى مجـراه ،كهيت المخنّث  ،باستحقاقه
 جميع البطون من جميع القبائل  عليه

____________________________ 
 .٢هـ ط  ١٤١٠الرياض  - ٩٨٨ :٣للفراّء الحنبلي  ،العدّة في أُصول الفقه) ١
 .٣ :٧فتح الباري ) ٢
 .٣ :٧فتح الباري ) ٣
 .دار الكتب العلمية ٤ :١لابن حجر العسقلاني  ،الإصابة) ٤

    



١٥ 

 .)١() وكلهم صاحب
مخالفٌ لما ورد مـن روايـاتٍ أطلـق فيهـا ) ن من المنافقين الذين اتصل نفاقهم واشتهرلم يك( وقيد 

 .اسم الصحابي على المنافق المشهور وغيره) صلّى االله عليه وآله وسلّم(رسول االله 
ثين فقال   :وتابعََ زين الدين العاملي رأي المشهور من المحدِّ

وإن  ،مؤمنـاً بـه ومـات علـى الإسـلام - لـه وسـلّمصـلّى االله عليـه وآ - من لقي النبي: الصحابي( 
والمراد باللقاء مـا هـو أعـم مـن ا6السـة  ،تخلّلت ردّته بين كونه مؤمناً وبين كونه مسلماً، على الأظهر

 .)٢() ... وإن لم يكالمه ،والمماشاة ووصول أحدهما إلى الآخر
  :الثانية عشرةوذكر في الطبقة  ،ووزعّ الحاكم النيسابوري الصحابة على طبقات

 ... يـوم الفـتح وفي حجـة الـوداع - صلّى االله عليه وآله وسـلّم - صبيان وأطفال رأوا رسول االله(
 .)٣() ومنهم أبو الطفيل عامر بن واثلة

صــلّى االله عليــه (ومــن خــلال هــذه الأقــوال، يصــدق معــنى الصــحابي علــى كــلِّ مــن صــحب النــبي 
ســـواء كــان رجــلاً كبـــيراً أو امــرأة أو طفـــلاً  ،وإن لم يكلّمْــهولـــو ســاعةً مــن الزمـــان، ورآه ) وآلــه وســلّم

 .ويُشترط فيه الإسلام الظاهري، فيشمل المؤمن والمنافق ،صغيراً 
  :الرأي الثاني

 .وإن لم يره) صلّى االله عليه وآله وسلّم(الصحابي من عاصر النبي 
____________________ 

 .٢هـ ط  ١٤٠٧بيروت  - دار الجيل ٨٦ :٥لسي لابن حزم الأند ،الإحكام في أصول الأحكام) ١
 .النجف الأشرف - مطبعة النعمان ١٢٠ :زين الدين العاملي ،الدراية) ٢
 .٢هـ ط  ١٣٩٧دار الكتب العلمية  ٢٤ :للحاكم النيسابوري ،معرفة علوم الحديث) ٣

    



١٦ 

  :فقال ،وذهب إلى هذا الرأي يحيى بن عثمان بن صالح المصري
صـلّى  - أي بمصر من أصحاب رسـول االله :وممن دُفن( :وقال ،)اصره فقطإنّ الصحابي من ع(

  :ممن أدركه ولم يسمع به - االله عليه وآله وسلّم
 .)١() كان صغيراً محكوماً بإسلامه تبعاً لأحد أبويه  ،واسمه عبداالله بن مالك ،أبو تميم الجيشاني

) صـلّى االله عليــه وآلـه وســلّم( وعلـى هـذا الــرأي فـإنّ الصــحابي يطلـق علــى جميـع مــن عاصـر النــبي
  .من المسلمين كباراً وصغاراً وإن لم يروه

 ،هـم مـن الصـحابة) صـلّى االله عليـه وآلـه وسـلّم(إنّ جميع المسلمين في عهد النبي  :وبعبارةٍ اخُرى
 .وكذا من يحكم بإسلامهم تبعاً لأحد الأبوين

 .رأي الأُصوليين :الرأي الثالث
واتبّعـه  ،واخـتص بـه) صلّى االله عليه وآله وسـلّم(هو من رأى النبي  :ينالصحابي في رأي الأُصولي

 .عليه بلا تحديد لمقدار تلك الصُحْبة) صاحب فلان(أو رافقه مدةً يصدُق معها إطلاق 
 .)٢(ونسبه إلى جمهور الأُصوليين  ،نقل هذا الرأي محمّد أمين المعروف بأمير بادشاه

 .)٣(يحيى وآخرين لم يذكر أسماءهم  ونسب الآمدي هذا الرأي إلى عمر بن
 ثم  ،لا يطُلق إلاّ على من صحبه( :فقال ،وذهب إلى هذا الرأي الغزالي

____________________ 
 .دار الفكر - ٦٧ :٣لمحمد أمير بادشاه  ،تيسير التحرير) ١
 .٦٦ :٣تيسير التحرير ) ٢
 .٣٢١ :٢الإحكام في أصول الأحكام ) ٣

    



١٧ 

ولكـــنّ العُـــرف يخُصّـــص الاســـم بمـــن كثــُـرت  ،لوضـــع، الصُـــحْبة ولـــو ســـاعةً يكفـــي للاســـم مـــن حيـــث ا
 .)١() صُحْبته

إذ كـان لايعـدّ في الصـحابة إلاّ مـن  ،سيّب جعـل حـدّاً معلومـاً في أحـد شـرطينلم ــُلكنّ سعيد بـن ا
 .)٢(سنةً فصاعداً أو غزا معه غزوةً فصاعداً ) صلّى االله عليه وآله وسلّم(أقام مع النبي 
  :فقال ،ومنهم ابن حجر العسقلاني ،ض البعض على هذا الرأيوقد اعتر 

لأّ;ـــم اتفقـــوا علـــى عـــدّ جمـــعٍ جـــمٍّ في الصـــحابة لم يجتمعـــوا  ،والعمـــل علـــى خـــلاف هـــذا القـــول( 
 .)٣( )إلاّ في حجة الوداع  - صلّى االله عليه وآله وسلّم - بالنبي

  :واعترض ابن حزم الأندلسي على هذا الرأي فقال
ثم نسأل قائله عـن حـد التكـرار الـذي ذكُـر، وعـن  ،لأنهّ قولٌ بلا برهان ،ا خطأٌ بيقينوهذ ... (

 .)٤() مدة الزمان الذي اشترُط
وعنـــد متابعـــة الكتـــب المؤلفّـــة في الصـــحابة نجـــد أنّ كثـــيراً مـــن المـــذكورين فيهـــا لم يـــروْا أو يصـــحبوا 

بـل إنّ بعضـهم كـان طفـلاً صـغيراً،   ،دودةإلاّ سـاعاتٍ أو أيامـاً معـ) صلّى االله عليـه وآلـه وسـلّم(النبي 
 .كجرير بن عبداالله وغيره

  :الرأي الرابع
ــت صــحبته وأخــذ عنــه ) صــلّى االله عليــه وآلــه وســلّم(مــن صــحب النــبي  :إنّ الصــحابي هــو وطال

 .العلم
 إنّ (  :نسب أبو يعلى الفراّء الحنبلي إلى عمرو بن بحر الجاحظ أنهّ قال

____________________ 
 .هـ ١٤١٣المدينة المنوّرة  ٢٦١ :٢للغزالي  ،ستصفىالم) ١
 .٢ :٧فتح الباري ) ٢
 .٢ :٧فتح الباري ) ٣
 .٨٦ :٥الإحكام في أُصول الأحكام ) ٤

    



١٨ 

 ،واختلاطــه بــه - صــلّى االله عليــه وآلــه وســلّم - هــذا الاســم إنمّــا يُســمّى بــه مــن طالــت صُــحْبته للنــبي
 .)١() وأخذ عنه العلم 

  :الرأيوالذي قيل في هذا 
لأنــّه يلــزم إخــراج كثــير مــن  ،إنّ طــول الصُــحْبة لــيس شــرطاً في إطــلاق التســمية علــى مــن صــحبه

الـذين سمُـّوا صـحابة عــن الصُـحْبة، واشـتراط أخــذ العلـم أيضـاً يسـتلزم تضــييق عـدد الصـحابة وإخــراج 
 .)٢(لأّ;م لم يأخذوا العلم منه  ؛الكثير منهم

 :تقييم الآراء
لا  - في الكتــاب والسُــنّة) صــحب(الــذي عليــه اســتعمالات مــادة  - اللُغــويقــد عرفنــا أن المعــنى 

الملازمــة، ومــن الواضــح عــدم صــدق هــذه المعــاني علــى مجــرّد (و ) المعاشــرة(يَصــدُق إلاّ حيــث تصــدُق 
 .)الرؤية(أو ) المعاصرة(

كمـا   ،)عاشـرةالم(في زمـانٍ تصـدق فيـه ) المصـاحبة(فالمفهوم اللُغـوي لهـذه اللفظـة مقيَّـدٌ بـأنْ تكـون 
وإنْ لم يكـن  ،إذ يصدق على كلِّ من لازم شخصاً أنـّه صـاحبه ،أنه مطلقٌ من حيث الإيمان وعدمه
نعــم طــول  ،وعدمــه ،وكــذا مــن حيــث الــتعلّم منــه والأخــذ عنــه ،مثلــه أو تابعــاً لــه في الفكــر والعقيــدة

الإيمـان بـه واقعـاً والأخـذ عنـه يقتضـيان ) صـلّى االله عليـه وآلـه وسـلّم(الملازمة وكثـرة المعاشـرة مـع النـبي 
 .إلاّ أن تكون المعاشرة والملازمة لأغراضٍ أخُرى ،والتعلّم منه

 وأمّا ما أصطلح عليه الجمهور من أنّ مجرّد الرؤية كافٍ في إطلاق 
____________________ 

 .٩٨٨ :٣العدّة في أصول الفقه ) ١
 .٩٨٩ :٣راجع العدة في أصول الفقه ) ٢

    



١٩ 

 .اج إلى دليلٍ مقبولالصُحبة فيحت
 : وقد سُئل ،وقد يشهد بما ذكرنا ما رُوي عن أنس بن مالك

  ؟غيرك - صلى االله عليه وآله وسلم - هل بقي من أصحاب رسول االله(
 ) فأمّا من صحبه فلا ،ناسٌ من الأعراب رأوه :قال

  :وإنْ حاول ابن كثير توجيهه قائلاً 
ينفي ما اصطلح عليه الجمهور من أنّ مجرد الرؤية كـافٍ في ولا  ،وهذا إنمّا نفى الصُحْبة الخاصّة(

 .)١() إطلاق الصُحْبة
ـــلٍ مقبـــول وإلاّ فـــإنّ مجـــرّد عـــدّهم  - كمـــا أشـــرنا - إنّ مـــا اصـــطلح عليـــه الجمهـــور يحتـــاج إلى دلي

ـــبي  ودعـــوى  ،إلاّ رؤيـــةً في الصـــحابة لا يكـــون دلـــيلاً ) صـــلّى االله عليـــه وآلـــه وســـلّم(جماعـــةً لم يـــروْا الن
 .تفاق منهم على ذلك غير مسموعة، مع وجود الخلاف والأقوال العديدة في المسألةالا

فــلا بــدّ مــن الاقتصــار علــى مــا  ،فإنــّه بنــاءً علــى أن يكــون للمســألة أثــر في العمــل ،وعلــى الجُمْلــة
 .واالله العالم ،ذكرناه، حتىّ يقوم الدليل الصحيح على خلافه فيكون هو المتّبع

____________________ 
 .١هـ ط ١٤٠٣دار الكتب العلمية  ١٧٥ :للحافظ ابن كثير ،الباعث الحثيث في شرح اختصار علوم الحديث) ١

    



٢٠ 

   



٢١ 

 الصحابة في القران الكريم: الفصل الثاني
صــلّى االله عليــه وآلــه (وتعــرّض القــرآن الكــريم لأحــوال الصــحابة وصــفا<م، منــذ بدايــة بعثــة النــبي 

 ... من سوره وآياته في كثيرٍ  ... وحتىّ وفاته) وسلّم
ــبي  ــل الكــافرين) صــلّى االله عليــه وآلــه وســلّم(لقــد قسّــم القــرآن الكــريم الملتّفــين حــول الن  ،في مقاب

 :إلى ثلاثة طوائف، هم ،والذين أوُتوا الكتاب
 .الذين آمنوا - ١
 .الذين في قلوبهم مرض - ٢
 .المنافقون - ٣

 )ين آمنوا ّ/ ا( إلى جنـب  )F قلوبهم مرض ين ّ/ ا(  :والجدير بالدراسة والبحـث وجـود عنـوان
 ،ر المكيّةالسِّوَ في بعض 

  :جاء قوله تعالى ،رالسِّوَ وليات وهي من أُ  ،المكيّة بالإجماع ،)المدّثرّ(ففي سورة 
يـنَ كَفـرُوا * وَما جَعلنا أصحَابَ ا9Jارِ إلاّ مَلائكـةً (  ومـا جَعلنـَا عِـدّتهُم إلاّ فتِنـَةً لث9

وتوُا الكِتابَ واNؤمنوُنَ ليستيقِنَ ا
ُ
ينَ أ ينَ آمَنوُا إيماناً ولايرَتاَبَ ا/9 وتوُا الكِتابَ ويَزدادَ ا/9

ُ
ينَ أ 9/

ينَ F قلُوبهِمِ مَرضٌ والOفِرونَ ماذا   و قُولَ ا/9
    



٢٢ 

 .)١( ) ... أرادَ االلهُ بهِذا مَثلاًَ 
ــرض ( دلــّت الآيــة المباركــة علــى وجــود أنُــاس  ــوبهم م صــلّى االله عليــه وآلــه (حــول النــبي  )F قل

فهــؤلاء غــير المنــافقين  ،معــنىً فُسّــر بــأيِّ ) المــرض(و  ،م الأُولى مــن الــدعوة الإســلاميةيـّـامنــذ الأ) وسـلّم
  :قال االله تعالى ،رةالذين ظهروا بالمدينة المنوَّ 

 .)٢( ) ... وممّن حولكم من الأعراب ومن أهل اNدينة( 
صـلّى (حيث كـان الإسـلام ضـعيفاً، والنـبي ،موا النبيّ منذ العهد المكّيلاز  ين في قلوCم مرضٌ لّذفا

 .مطارداً ) االله عليه وآله وسلّم
حفظــاً لأنفســهم  ؛فتظــاهروا بالإســلام ،أمّــا المنــافقون فقــد ظهــروا بعــد أن ظهــرت شــوكة الإســلام

 .وأموالهم وشؤو;م
ـــاءً علـــى هـــذا ـــةٍ مـــن القـــرآن الكـــريم فكـــلُّ  ،وبن ـــاء علـــى عمـــوم  ورد في ظاهرهـــا ،آي شـــيءٌ مـــن الثن

طـلاق والعمـوم وتكـون مخصّصـةً لإمحفوفة بما يخرجها عـن ا - لو تمّ الاستدلال Cا - فهي ،الصحابة
الـذين وقـع التصـريح  ،والمنـافقين ،هّم شمولها للذين في قلوCم مـرضٌ يتُو فلا  ،حقيقةً  )ين آمنوا ّ/ ا( بـ 

 .)٣(في كثيرٍ من الآيات  - كذلك - بذمّهم
ــــتي نزلــــت في الصــــحابة ،مــــا يلــــيوفي في مختلــــف مراحــــل الــــدعوة  ،نســــتعرض الآيــــات القرآنيــــة ال

 ،وفي مختلــف ظــروفهم مــن حيــث القــرب والبُعــد عــن الأُســس الثابتــة في العقيــدة والشــريعة ،ســلاميةلإا
 :في الأوامر والنواهي) صلّى االله عليه وآله وسلّم(ومن حيث درجة الانقياد الله ورسوله 

____________________ 
 .٣١ :٧٤سورة المدّثر ) ١
 .١٠١ :٩سورة التوبة ) ١
 .٩٠ :٢٠انُظر تفسير الميزان ) ٣

    



٢٣ 

 :آيات المدح والثناء
آياتٍ من القـرآن الكـريم للاسـتدلال، علـى أنّ االله قـد أثـنى في كتابـه  ،ذكر غير واحدٍ من المؤلفين

 :على الصحابة بنحو العموم
  :الآية الأُولى

  :قال تعالى
خرجَتْ للنّاسِ تأمُرُونَ باNعروفِ وتنَهَونَ عَنِ اNنكرِ وتؤمنـونَ بـااللهِ ( 

ُ
ةٍ أ م9

ُ
)  ... كُنتُمْ خLَ أ

)١(. 
ــت هــذه الآيــة في المهــاجرين مــن مكّــة إلى المدينــة، كمــا ورد عــن عبــداالله بــن  :قــالوا ــانزل س أنــّه عبّ

  :قال
 .)٢() من مكّة إلى المدينة - سلّمصلّى االله عليه وآله و  - هم الذين هاجروا مع رسول االله(

  :وعن عِكْرمِة ومقاتل
وذلـك أنّ مالـك  ،نزلت في ابن مسـعود وابيُ بـن كعـب ومعـاذ بـن جبـل وسـالم مـولى أبي حُذيفـة(

إنَّ ديننـا خـيرٌ ممـا تـدعوننا إليـه، ونحـن خـيرٌ وأفضـل  :بن الصيف ووهب بن يهوذا اليهوديين قـالا لهـم
 .)٣() ... الآية منكم، فأنزل االله تعالى هذه

ــدٌ بمــا أشــرنا إليــه ــت مقيّ فــلا يكــون المــراد عمــوم المهــاجرين الشــامل  ،لكــنّ قــول ابــن عبــاس لــو ثب
 .للذين في قلوCم مرضٌ قطعاً 

 .كما أنّ قول عِكْرمِة وأمثاله ليس بحجّة
____________________ 

 .١١٠ :٣سورة آل عمران ) ١
 ،وبنحــوه في الجــامع لأحكــام القــرآن .٢٩٣ :٢للســيوطي  ،والــدر المنثــور .٣٩٩ :١لابــن كثــير  ،تفســير القــرآن العظــيم) ٢

 .١٧٠ :٤للقرطبي 
 .١٢١ :للواحدي ،أسباب نزول القرآن) ٣

    



٢٤ 

والآيــة حــتىّ لــو كانــت نازلــةً في مــوردٍ خــاصٍ إلاّ أنّ المفســرين وسّــعوا المفهــوم ليشــمل جميــع الأمُّــة 
 : الإسلامية، كما يقول ابن كثير

 .)١() هذه الآية عامّة في جميع الأمُّة كلّ قرنٍ بحسبه والصحيح أنَّ (
  ؟هل هو الأمُّة بأفرادها فرداً فرداً  ،واختلف العلماء في تشخيص من تشمله الآية

بمجموعهـا : أي ،أو هـو الأمُـة إجمـالاً  ،أي أنّ كلّ فرد من الأمُّة الإسلامية هو موصـوف بالخيريـّة
 .دون النظر إلى الأفراد فرداً فرداً 

وابــــن  ،وابــــن حجــــر العســــقلاني ،الخطيــــب البغــــدادي :فــــذهب جماعــــةٌ إلى الــــرأي الأول، ومــــنهم
 .)٢(وابن الصلاح، وابن النجّار الحنبلي  ،عبدالبر القرطبي

فكُـلُّ صـحابيٍّ يتصـف بالخيريـة  ،فالآية في نظرهم شاملة لجميـع أفـراد الأمُّـة وهـم الصـحابة آنـذاك
  .والعدالة مادام يشهد الشهادتين

وهــو اتصــاف مجمــوع الأمُّــة بالخيريــة دون النظــر إلى الأفــراد فــرداً  ،وذهـب آخــرون إلى الــرأي الثــاني
فـلا يتصـف بالخيريـّة مـن لم يـأمر  ،وقيّدوا هذه الصفة بشرط الأمر بالمعروف والنهي عن المنكـر ،فرداً 

 .سواء كان فرداً أو أمُّة ،بالمعروف ولم ينه عن المنكر
  :قال الفخر الرازي

فـاللائّق Cـذا أن لا تبطلـوا علـى  ،المعنى أنّكم كنـتم في اللـّوح المحفـوظ خـير الأمُـم وأفضـلهم ... (
 ... وأن تكونوا منقادين مطيعين في كلِّ مـا يتوجّـه علـيكم مـن التكـاليف ... أنفسكم هذه الفضيلة

 والألف 
____________________ 

 .٣٩٩ :١تفسير القرآن العظيم ) ١
وشرح الكوكـب المنـير  .٤٢٧ :ومقدمة ابن الصلاح .٢ :١والاستيعاب  .٦ :١الإصابة  .٤٦ :علم الرواية الكفاية في) ٢
٢٧٤ :٢. 

    



٢٥ 

وهـــذا يقتضـــي كـــو;م آمـــرين بكـــلِّ  ،يفيـــدان الاســـتغراق) المنكـــر(ولفـــظ  ،)المعـــروف(والـــلامّ في لفـــظ 
 .)١() يةالمقصود به بيان علة تلك الخير ) تأمرون( ... معروف وناهين عن كلِّ منكر

  :وقال الفضل الطبرسي
صــــرتم خــــير أمُّــــة خلقــــت لأمــــركم بــــالمعروف و;ــــيكم عــــن المنكــــر،  :ومعنــــاه ،كــــان بمعــــنى صــــار(

 .)٢() شرطاً في كو;م خيراً  ... فتصير هذه الخصال ،وإيمانكم باالله
  :وقال القرطبي

فــإذا تركــوا  ،تصــفوا بــهمــدح لهــذه الأمُّــة مــا أقــاموا ذلــك وا :تــأمرون بــالمعروف وتنهــون عــن المنكــر(
) وكــان ذلــك ســبباً لهلاكهــم ،التغيــير وتواطئــوا علــى المنكــر، زال عــنهم اســم المــدح ولحقهــم اســم الــذم

)٣(. 
 ،)٤(نظـــــام الـــــدين النيســـــابوري  - أيضـــــاً  - وذهـــــب إلى ذلـــــك ،فالخيريـــــة تـــــزول إن زالـــــت علّتهـــــا

 .، وآخرون)٥(والشوكاني 
) صــلّى االله عليــه وآلــه وســلّم(أحــدهما لرســول االله  - في ذكــر الشــروط - وذكــر ابــن كثــير قــولين
 :والآخر لعمر بن الخطاّب

  :قال رسول االله صلى االله عليه وآله وسلم
 .)٦( )وأوصلهم للرحم  ،وأنهاهم عن المنكر ،وآمرهم بالمعروف ،وأتقاهم ،خيرُ الناس أقرأهم( 

____________________ 
 .١٩١ - ١٨٩ :٨التفسير الكبير ) ١
 .٤٨٦ :١للطبرسي  ،ع البيان في تفسير القرآنمجم) ٢
 .١٧٣ :٤للقرطبي  ،الجامع لأحكام القرآن) ٣
 .٢٣٢ :٢للنيسابوري  ،تفسيرغرائب القرآن) ٤
 .٣٧١ :فتح القديرللشوكاني) ٥
  ٣٩٩ :١لابن كثير  :تفسيرالقرآن العظيم) ٦

    



٢٦ 

ـــة ـــا الأفـــراد، فقـــد وضـــ ،فالآيـــة الكريمـــة نـــاظرةٌ إلى مجمـــوع الأمُّ ) صـــلّى االله عليـــه وآلـــه وســـلّم(ع أمّ
 .مقياساً لاتصافهم بالخيرية، كما جاء في قوله

  :فقرأ هذه الآية، ثم قال ،وفي حجةٍ حجّها عمر بن الخطاب رأى من الناس دعةً 
 .)١() من سرهّ أن يكون من هذه الأمُّة فليؤدِ شرط االله فيها(

ــت فــيهم الآيــة في حينهــاوذهــب أحمــد مصــطفى المراغــي إلى أنّ الخيريــّة مختصــةٌ بمــ ثم وسّــع  ،ن نزل
  :فقال ،المفهوم مشروطاً بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر

لأنكم تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر، وتؤمنـون إيمانـاً  ،أنتم خير أمُّةٍ في الوجود الآن ... (
 - وهـم النـبي ،أولاً وهذا الوصف يصدُق على الذين خوطبوا به  ... صادقاً، يظهر أثره في نفوسكم

ومـا فتئـت هـذه الأمُّـة خـير  ... وأصحابه الذين كانوا معه وقت التنزيل - صلّى االله عليه وآله وسلّم
 .)٢() الأمُم حتىّ تركت الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر

إلى شـرط الأمـر بـالمعروف والنهـي  ،وعـدم التفـرّق ،الاعتصام بحبل االله :وأضاف محمد رشيد رضا
  :لمنكر، فقالعن ا
ومـن اتبّعـه مــن المـؤمنين الصــادقين  - صـلّى االله عليــه وآلـه وســلّم - شـهادة مـن االله تعــالى للنـبي( 

ـــثلاث ـــةٍ أخُرجـــت للنـــاس بتلـــك المزايـــا ال ـــه  ،إلى زمـــن نزولهـــا، بأّ;ـــا خـــير أمُّ ومـــن اتــّـبعهم فيهـــا كـــان ل
النـبي صـلّى  - سـلام، واتبّـاعولكـن هـذه الخيريـة لا يسـتحقها مـن لـيس لهـم مـن الإ ،حكمهم لامحالة

بـــل لا يســـتحقها مــن أقـــام الصـــلاة  ،إلاّ الـــدعوى وجعـــل الــدين جنســـية لهــم - االله عليــه وآلـــه وســلّم
وآتى الزكاة وصام رمضان وحجّ البيت الحرام والتزم الحلال واجتنب الحرام، مـع الإخـلاص الـذي هـو 

 إلاّ بعد القيام بالأمر  ،روح الإسلام
____________________ 

 .٤٠٤ :١لابن كثير  ،تفسير القرآن العظيم) ١
 .٢٩ :٤لأحمد مصطفى المراغي  ،تفسير المراغي) ٢

    



٢٧ 

 ... مع اتقّاء التفرّق والخلاف في الدين ،بالمعروف والنهي عن المنكر، وبالاعتصام بحبل االله
ن يطُْلــق عليــه لم تكــن لكــلِّ مــ ،إنّ هــذه الصــفات العاليــة والمزايــا الكاملــة لــذلك الإيمــان الكامــل

 .)١() المحدّثون اسم الصحابي 
فـإنَّ الآيـة نـاظرةٌ إلى  ،ومن خـلال طـرح هـذه الآراء نجـد أنّ الـرأي الثـاني هـو الأقـرب للمعـنى المـراد

 .مجمل الأمُّة وليس إلى الأفراد فرداً فرداً 
  :وأكدّ الدكتور عبدالكريم النملة هذا المعنى فقال

فــلا  ،فــالمراد مجمــوع الأمُّــة مــن حيــث ا6مــوع ،في معنيــين مختلفــينلا يجــوز اســتعمال اللفــظ  ... (
 .)٢() - يرُاد كل واحد منهم أي من الصحابة

  :الآية الثانية
  :قال تعالى

 ) ً ةً وسطاً bِكونوُا شُهداءَ t اJّاسِ ويكونَ الرّسُولُ عليكم شهيدا م9
ُ
 وYذلكَِ جعلناكُم أ

... ( )٣.( 
فالأمُّـة الوسـط بعيـدة  ،لا سيّما اليهود والنصارى ، أمُّةً وسطاً بين الأمُمجعل االله تعالى المسلمين

  :قال النيسابوري ،في الاعتقاد وفي المواقف العملية من الأنبياء الغُلوّ عن التقصير و 
 والغــالي والمقصّــر في شــأن الأنبيــاء لا كالنصــارى ،إّ;ــم متوســطون في الــدين بــين المفــرط والمفــرّط(
 .)٤() ليهودولا كا ...

 .على الخيار والعدل - أيضاً  - ويطُْلق الوسط
____________________ 

 .٥٩ - ٥٨ :٤تفسير المنار ) ١
 .٨٢ :مخالفة الصحابي للحديث النبوي الشريف) ٢
 .١٤٣ :٢سورة البقرة ) ٣
 .٤٢١ :١تفسير غرائب القرآن ) ٤

    



٢٨ 

 ،رع إليهــــــا الخلــــــل والإعــــــواروقيــــــل للخيــــــار وســــــط لأنّ الأطـــــراف يتســــــا ... ( :قـــــال الزمخشــــــري
أو عــدولاً لأنَّ الوســط عــدل بــين الأطــراف، لــيس إلى بعضــها أقــرب مــن .. والأوســاط محميّــة محوطــة

 .)١() بعض
 .)٢(وقال القرطبي نحو ذلك 

 .)٣(والوسطيّة بمعنى الاعتدال بين الإفراط والتفريط هي المستعملة في آراء المشهور من المفسّرين 
 :ومـنهم - وإنْ حـاول جماعـةٌ  ،ها في أنّ المراد مجموع الأمُّـة مـن حيـث ا6مـوعفهذه الآية كسابقت

ــــرازي، والخطيــــب البغــــدادي ــــن أبي حــــاتم ال ــــن حجــــر العســــقلاني ،عبــــدالرحمان اب ــــدالبر  ،واب ــــن عب واب
 ،تنزيلهــا علــى الأفــراد، فجعلــوا كــلّ مســلمٍ وســطاً وعــدلاً  - )٤(وابــن النجّــار  ،وابــن الصــلاح ،القــرطبي
 .ة جميعهم عدولٌ بشهادة القرآن لهمفالصحاب

  :قال الفضل الطبرسي
عــدلاً وواســطة بــين  - صــلّى االله عليــه وآلــه وســلّم - جعــل أمُّــة نبيــه محمّــدٍ  - تعــالى - إنــّه ... (

  ؟فكيف وصف جماعتهم بذلك ،إذا كان في الأمُّة من ليس هذه صفته :ومتى قيل ،الرسول والناس
) كـلَّ عصـرٍ لا يخلـو مـن جماعـةٍ هـذه صـفتهم  نّ ولأ ،ان بتلـك الصـفةإنّ المـراد بـه مـن كـ :فالجواب

)٥( . 
____________________ 

 .٣١٨ :١الكشّاف ) ١
 .١٥٤ :٢الجامع لأحكام القرآن ) ٣
 .٥ :٢وتفسير المنار  .٦ :٢وتفسير المراغي  .٢٤٤ :١مجمع البيان ) ٤
 :ومقدمــة ابــن الصــلاح .٢ :١والاســتيعاب  .٦ :١الإصــابة و  .٤٦ :والكفايــة في علــم الروايــة .٧ :١الجــرح والتعــديل ) ٥

 .٤٧٤ :٢وشرح الكوكب المنير  .٤٢٧
 .٢٢٤ :١مجمع البيان ) ٦

   



٢٩ 

وهــو اتبّــاع ســيرة رســول االله  ،وجعــل أحمــد مصــطفى المراغــي شــرطاً للاتصــاف بالعدالــة والوســطيّة
  :الأمُّة فقالفمن لم يتّبعْها يعُتبر خارجاً عن هذه ) صلّى االله عليه وآله وسلّم(

وهـو الـذي يحكـم علـى مـن اتبّعهـا،  ،فنحن إنمّا نستحق هذا الوصف إذا اتبّعنـا سـيرته وشـريعته( 
وحينئـــذٍ يكـــون الرســـول بدينـــه  ،وانحـــرف عـــن الجـــادّة ،ومـــن حـــاد عنهـــا وابتـــدع لنفســـه تقاليـــد أخُـــرى

 .)١() حد الطرفين وبذلك يخرج من الوسط ويكون في أ.. وسيرته حجّةً عليه بأنهّ ليس من أمُتّه
 .)٢(وذهب إلى هذا الرأي محمد رشيد رضا في تفسير المنار 

  :فقال ،وخصّص العلامّة الطباطبائي هذه الصفة بالأولياء دون غيرهم
ومـــن المعلـــوم أنّ هـــذه الكرامـــة ليســـت تنالهـــا جميـــع الأمُّـــة، إذ ليســـت إلاّ كرامـــة خاصـــة للأوليـــاء (

 .)٣() الطاهرين منهم
  :- أيضاً  - وقال

ــني إســرائيل فُضّــلوا   ،فــالمراد بكــون الأمُّــة شــهيدةً أنّ هــذه الشــهادة فــيهم(  كمــا أنّ المــراد بكــون ب
وصــف  نُســبعلــى العــالمين، أنّ هــذه الفضــيلة فــيهم مــن غــير أن يتصــف Cــا كــلُّ واحــدٍ مــنهم، بــل 

 .)٤() البعض إلى الكل لكون البعض فيه ومنه 
ـــيس أفـــ ـــةوممــّـا يشـــهد علـــى أنَّ المقصـــود ل ـــة  ،راد الأمُّ ـــة إجمـــاع الأمُّ ـــوا إلى حجيّ هـــو أنَّ الـــذين ذهب

كما حكـى   ،واعتبروا إجماع الأمُّة هو الحجّة، دون النظر إلى الأفراد فرداً فرداً  ،استندوا إلى هذه الآية
 عنهم الشريف 

____________________ 
 .٦ :٢تفسير المراغي ) ١
 .٥ :٢تفسير المنار ) ٢
 .٣٢١ :١القرآن الميزان في تفسير ) ٣
 .٣٢١ :١الميزان في تفسير القرآن ) ٤

   



٣٠ 

 .)٢(وأبو حيان الأندلسي  )١(المرتضى 
  :وأكدّ علاء الدين البخاري على أنّ المقصود هو مجموع الأمُّة فقال

ــــة موصــــوفاً بالعدالــــة، إذ لا يجــــوز أن يكــــون كــــلُّ واحــــدٍ ( فيقتضــــي ذلــــك أن يكــــون مجمــــوع الأمُّ
 .)٣() اقع خلافهلأنّ الو  ؛موصوفاً Cا
أمّــا علــى  ،فــإنَّ مـن غــير الصـحيح الاســتدلال بالآيــة الكريمـة علــى عدالـة الصــحابة أجمعـين ،وبعـد

وأمّـا علـى مـا ذكرنـا سـابقاً مـن ضـرورة لحـاظ آيـات القـرآن  ،تفسير العلامّة الطباطبائي فـالأمر واضـح
 ،فقـط )ا/يـن آمنـوا(لكـن  الكريم كلّها، وضمّ بعضها إلى البعض الآخر، فهـي وإنْ شملـت الأفـراد

فــلا يمكـن أن يكــون  ،وأمّـا علــى أقـوال الجمهـور ،)اNنــافق"(و  )ا/يــن F قلــوبهم مــرض(دون 
لأن الواقـع خلافـه، كمـا نـصّ عليـه  ،المقصود أفراد الأمُّة واحداً واحداً ليستفاد منهـا عدالـة الصـحابة

 . العلاء البخاري
ــةً و  وهــذه الوســطيّة والعدليّــة ممتــدة مــع امتــداد  ،ســطاً أو عــدلاً فالآيــة الكريمــة جعلــت المســلمين أمُّ

فالأمُّة الإسلامية في مراحل لاحقة هـي أمُّـة وسـط في عقيـد<ا  ،الأمُّة الإسلامية في كلِّ عصرٍ وزمان
ســلامية أمُّـــةٌ لإمّــة الأُ وفي مرحلتنــا الراهنـــة حينمــا نقــول إنّ ا ،وشــريعتها وتطبيقهــا للمــنهج الإســلامي

أمّا سراية الوسطيّة والعدليـّة للأفـراد  ،مّةلأُ يصح القول إذا كان المقصود مجموع ا ،ة عادلةوسط أو أمُّ 
فكثير من المسلمين بعيدون عن الإسلام كـلّ البعـد في  ،لأنّ الواقع يخالف ذلك ،فرداً فرداً فلا تصح

 تصورا<م 
____________________ 

 .وما قبلها ٢٣٢ :١الشافي في الإمامة ) ١
 .٤٢١ :١فسير البحر المحيط ت) ٢
 .هـ ١٣٩٤بيروت  - دار الكتاب العربي ،لعلاء الدين البخاري ،كشف الأسرار) ٣

    



٣١ 

  ؟فرادلأفكيف نعمّم العدالة على ا ،ومشاعرهم ومواقفهم
بمــا فيهــا  ،مّــةلأُ فالآيــة مختصــة بمجمــوع ا ،مّــة في زمــن النــزوللأُ أفــراد ا ومــا نقولــه هنــا نقولــه في حــقِّ 

نصــار الســابقون للخــيرات لأوالمهــاجرون وا ،والعــترة الطــاهرة )ســلّمصــلّى االله عليــه وآلــه و ( رســول االله
واستمروا على ذلك حـتىّ بعـد رحيـل رسـول االله  ،طرفة عين يةّ،لهيّة والنبو لإوامر الأوالذين لم يخالفوا ا

 .)سلّماالله عليه وآله و  صلّى(
  :الآية الثالثة
  :قال تعالى

ّ̂ وَمَنْ يشُاققِِ ا(  َ ُ, اdدى ويت9بِع غLَ سـبيلِ اNـؤمن" نـو,ِّ مـا تـو لر9سُولَ مِنْ نَعْدِ ما تب"9
 .)١( )ونصُْلِهِ جَهَن9مَ وساءت مصLاً 

ــــرداً Cــــذه الآيــــة الكريمــــة، ومــــنهم  ــــة جميــــع الصــــحابة فــــرداً ف اســــتدل الــــبعض علــــى طهــــارة وعدال
 .)٢(عبدالرحمان الرازي 

  :ووجه الاستدلال
فيكــون اتبّــاع  ،جمــع بــين مشــاقةّ الرســول واتبّــاع غــير ســبيل المــؤمنين في الوعيــد - تعــالى - أنّ االله

 .ولا يصح الأمر باتبّاع سبيل من يجوز عليهم الانحراف والريبة والفسق ،سبيلهم واجباً 
ومــع التنــزل فـــإنّ الاســتدلال Cـــذه  .ولا علاقــة للآيــة بمســـألة عدالــة الصــحابة أبـــداً كمــا لا يخفـــى

 :على عدالة جميع الصحابة فرداً فرداً لا يصح من عدة وجوه الآية
  :لوّ لأا

 :مّــة ومــنهملأُ إلى أنَّ المقصــود بســبيل المــؤمنين هــو مجمــوع ا المتكلِّمــينذهــب كثــيرٌ مــن المفســرِّين و 
 .)٣(القصّار المالكي والسبكي 

____________________ 
 .١١٥ :٤سورة النساء ) ١
 .٧ :١رحمان الرازي لعبدال ،الجرح والتعديل) ٢
 .٣٥٣ :٢للسبكي  ،Cاج في شرح المنهاجلإوا .٤٥ :للقصّار المالكي ،صوللأُ المقدمة في ا) ٣

    



٣٢ 

  :الثاني
الحـــافظ (فـــإنَّ ذلـــك هـــو  ،يمـــان وطاعـــة االله ورســـولهلإالمـــراد بســـبيل المـــؤمنين هـــو الاجتمـــاع علـــى ا

 .)١() لوحدة سبيلهم
  :الثالث

قولـــه  :ومنهـــا ،كمـــا ورد في الآيـــات الكريمـــة  ،ثم والعـــدوانلإمـــن ا أن يكـــون ســـبيل المـــؤمنين خاليـــاً 
  :تعالى
 . )٢( )ثمِ والعُدوانِ لإوتعَاونوُا t الfِّ وا9bقوى ولا تعَاونوُا t ا (

  :وقوله تعالى
جَوا بالfِّ ثمِ والعُدوانِ ومعصِيةِ الر9سُولِ وتنالإيا كيُّها ا/ين آمنوُا إذا تناجَيتُم فلا تتَنَاجَوا با( 

 .)٣( )وا9bقوى 
 .مكان وقوعه من قبل المسلمينلإ ،ثم والعدوانلإفاالله تعالى ينهى عن التعاون والمناجاة با

  :الرابع
وصــل الحــال Cــم إلى الاقتتــال، كمــا حــدث في معركــة الجمــل  حــتىّ اختلــف الصــحابة فيمــا بيــنهم 

ــــرأي المتقــــدِّ  ،وصــــفّين ــــاع الجميــــعفيجــــب علــــى ال  )عليــــه الســــلام(بــــاع علــــي بــــن أبي طالــــب اتّ  ،م اتبّ
 :واتبّاع أحدهم دون الآخر يعني ،وهذا محال ،والخارجين عليه

وهــو وجــوب اتبّــاع مــن وافــق  ،وهــذا هــو الوجــه الصــحيح ،بــل الــبعض مــنهم ،عــدم اتبّــاع الجميــع
 .الحقّ والشريعة وليس اتبّاع كل سبيل

ولـيس هـو سـبيل   ،سـس الثابتـة في الشـريعةللأُ فالسبيل المقصود هو سبيل المؤمنين الموافق للحـق و 
 .فردٍ من أفراد المؤمنين كلِّ 

 الجوزية إلى استحالة توزيع سبيل المؤمنين على  قيّموقد أشار ابن 
____________________ 

 .٨٢ :٥الميزان في تفسير القرآن ) ١
 .٢ :٥سورة المائدة ) ٢
 .٩ :٥٨سورة ا6ادلة ) ٣

    



٣٣ 

  :فراد فقاللأا
 .)١() مّة وأفراد المؤمنين لأُ لا يمكن توزيعه على أفراد ا ،مّة ولفظ سبيل المؤمنينلأُ ظ اإنّ لف( 

  :الآية الرابعة
  :قال االله تعالى

Aُّ حَسْبُكَ االلهُ وَمَنِ اي9بعََكَ مِنَ ا(  9Jُـيا كيُّها ا  N "َ٢( )ؤمِن(. 
بـأنّ االله حسـبه أي كافيـه وناصـره  )سـلّماالله عليـه وآلـه و  صلّى(في هذه الآية تطييب لخاطر النبي 

) حسـبك االله والمؤمنـون( :فقال مجاهد ،واختلف في بيان المقصود من ذيل الآية ،ومؤيده على عدوه
)٣( . 

 صـلّى(هـم الـذين ينصـرون النـبيّ  ،فاالله تعالى، والمؤمنون ،فجعل المؤمنين معطوفين على االله تعالى
 .ويؤيدّوه )سلّماالله عليه وآله و 
ــبيّ وذهــب ا وأنّ االله  )ســلّماالله عليــه وآلــه و  صــلّى(بــن كثــير إلى جعــل المــؤمنين معطــوفين علــى الن

  :فقال ،تعالى ناصرهم ومؤيدّهم
 .)٤() أي كافيهم وناصرهم ومؤيدهم على عدوهم ،يخبرهم أنهّ حسبهم(

 .)٥(ل وّ لأوذكر العلامّة الطباطبائي كلا الرأيين ورجَّحَ الرأي ا
  :ل، وهي قوله تعالىوّ لأى ترجيح الرأي اوهنالك قرينة تدل عل

 .)٦( )فإن9 حَسْبَكَ االلهُ هو ا/ي كي9دَكَ بنiِهِ وباNؤمن" ... (
 بالمؤمنين سواء كان االله تعالى  )سلّماالله عليه وآله و  صلّى(سمّي من كان مع النبي والآية تُ 

____________________ 
 .١٢٧ :٤أعلام الموقعين ) ١
 .٦٤ :٨فال سورة الان) ٢
ر المنثور ) ٣  .١٠١ :٤الدُّ
 .٣٣٧ :٢تفسير القرآن العظيم ) ٤
 .١٢١ :٩الميزان في تفسير القرآن ) ٥
 .٦٢ :٨سورة الأنفال ) ٦

    



٣٤ 

ولا دلالـــة علـــى  ،)ســـلّماالله عليـــه وآلـــه و  صـــلّى(أو كـــان االله والمؤمنـــون ناصـــرين لـــه  ،ناصـــره وناصـــرهم
 .أكثر من ذلك

ابـــن حجــــر العســــقلاني إلى أنّ الآيـــة تــــدل علـــى ثبــــوت عدالــــة وقـــد ذهــــب الخطيـــب البغــــدادي و 
 . )١(الصحابة أجمعين وطهار<م 

وهــذا  ،وجعلــوا الآيــة شــاملةً لجميــع الصــحابة، حــتىّ الــّذين لم يشــتركوا في أيّ غــزوةٍ مــن الغــزوات
  :ولا يكفي أن نقول ،التعميم بحاجةٍ إلى دليل

يــــة قــــد نزلــــت في مــــوردٍ خــــاصٍ وفي معركــــة بــــدرٍ فالآ ،إنَّ العــــبرة بعمــــوم اللفــــظ لابخصــــوص المــــورد
ــذين كــانوا يقــاتلون في صــف المشــركين ثمّ  ،بالخصــوص فكيــف نعمّمهــا علــى جميــع الصــحابة حــتىّ الّ

 أسلموا فيما بعد؟
ـــة في مـــوردٍ خـــاص وفي جماعـــةٍ خاصـــةٍ مـــن  ،وهـــو غـــزوة بـــدر ،وتســـالم المفســـرون علـــى نـــزول الآي

 .لا في مطلق الصحابة ،اشتركوا في الغزوة ولم يتخلّفواوائل الذين لأوهم الصحابة ا ،الصحابة
 .)٢(نصار لأأّ;ا نزلت في ا :فقيل
 .)٣(ربعين الذين أسلموا في بداية البعثة لأأّ;ا نزلت في ا :وقيل

  :)عليه السلام(مام محمد الباقر لإوعن ا
 .)٤( )نهّا نزلت في عليّ بن أبي طالب إ (

االله عليـه وآلـه  لّىصـ(ّ;ا نزلت في الصحابة الذين شاركوا رسـول االله والجامع المشترك لهذه الآراء أ
 .في القتال )سلّمو 

____________________ 
 .٦ :١صابة في تمييز الصحابة لإوا .٤٦ :الكفاية في علم الرواية) ١
 .١٠١ :٤والدر المنثور  .١٩١ :١٥التفسير الكبير ) ٢
 .١٠١ :٤نثور والدر الم .١٨٣ :للسيوطي ،أسباب النزول) ٣
 .٢٣٠ :١للحسكاني  ،شواهد التنزيل) ٤

    



٣٥ 

مــن شمولهــا  ،وابــن حَجَــر العســقلاني ،وCــذا يتضــح عــدم صــحة مــا ذهــب إليــه الخطيــب البغــدادي
عليـــه أنّ عـــدد الصـــحابة الـــذين اشـــتركوا في غـــزوة بـــدرٍ كـــانوا  لمَ فالمتســـا ،فـــرداً فـــرداً  ،لجميـــع الصـــحابة

فقــد   ،وخصوصــاً بعــد فــتح مكــة ،لصــحابة الــذين أســلموا فيمــا بعــدا بقيّــةأمّــا  ،ثلاثمائــة وثلاثــة عشــر
فكيـــف  ،)ســـلّماالله عليـــه وآلـــه و  صـــلّى(كــان بعضـــهم في صـــفوف المشـــركين الـــذين قـــاتلوا رســـول االله 

وإبلاغــه بــأنّ االله  )ســلّماالله عليــه وآلــه و  صــلّى(تشــملهم الآيــة الــتي نزلــت لتطييــب خــاطر رســول االله 
وجمـــيعهم مــــن  ،للقضـــاء عليــــه وعلـــى رســــالته ،دائـــه الــــذين جمعـــوا لــــهعلــــى أع ،تعـــالى كافيــــه وناصـــره

 !وخالد بن الوليد وغيرهم ،وعمرو بن العاص ،كمعاوية  ،الصحابة الذين أسلموا فيما بعد
 .)١(كما سيأتي فيما بعد   ،إلاّ أّ;ا مشروطة بحسن العاقبة ،وائللأومع نزول الآية في الصحابة ا

 .اء في معنى الآية ونزولهاقوال والآر لأوهذا كلّه بحسب ا
  :)سلّماالله عليه وآله و  صلّى(إلى ما قدّمناه فإنّ الآية المباركة تقول للنبي  أمّا بالنظر

 ُـحَسْبُكَ االلهُ وَمَنِ اي9بعََكَ مِنَ ا( N َ"ؤمِن(.  
 !؟)اNنافق"(ومن  )ا/ين F قلوبهم مرض(من  )ا/ين آمنوا(سان غير وهل يعمّ هذا اللّ 

  :الخامسة الآية
  :قال االله تعالى

يـنَ اتبّعُـوهُم بإحسـانٍ رjَّ االلهُ عـنهُم لأوالسّابقُِونَ الاوَّلوُنَ مِنَ اNهاجرِينَ وا(  نصارِ وا/9
ً لأورضُوا عنهُ وأعد9 لهُم جنّاتٍ kري َ~تهَا ا  .)٢( ) ... نهارُ خاfِينَ فيها أبدا

____________________ 
 .من هذا الفصل راجع الآية السابعة) ١
 .١٠٠ :٩سورة التوبة ) ٢

    



٣٦ 

ـــاء مـــن االله تعـــالى للســـابقين مـــن المهـــاجرين وا ـــة ثن  ،نصـــار والتـــابعين لهـــم بإحســـانلأفي هـــذه الآي
 .وتصريح منه تعالى برضاه عنهم لما قدّموا من تضحيات في سبيل االله

 :)١(واختلف المفسرون في مصداق السابقين على آراء 
 .رأهل بد :لوّ لأالرأي ا

 .الذين صلّوا إلى القبلتين :الرأي الثاني
 .الذين شهدوا بيعة الرضوان :الرأي الثالث

 :واختلفوا في تفسير التابعين على آراء
 .)٢() والذين(على قراءة من حذف الواو من قوله  ،نصارلأهم ا :لوّ لأا

 .)٣(نصار لأهم المسلمون الذين جاءوا بعد المهاجرين وا :الثاني
 .)٤(المسلمون الذين جاءوا بعد عصر الصحابة هم  :الثالث
 .)٥(هم المسلمون في كلِّ زمانٍ إلى أن تقوم الساعة  :الرابع

حســب رأيهــم المعــروف Cــذه  ،واســتدل الخطيــب البغــدادي وابــن حجــر العســقلاني وابــن النجّــار
 على رضوان االله تعالى عن جميع الصحابة  ،الآية

____________________ 
 .٣٩٨ :٢وتفســير القــرآن العظــيم  .٢١٠ :٢والكشــاف  .٢٣٦ :٨حكــام القــرآن لأوالجــامع  .٦٤ :٣يــان مجمــع الب) ١

ر المنثور   .٢٦٩ :٤والدُّ
 .١٧١ :١٦التفسير الكبير ) ٢
 .١٧٢ :١٦المصدر السابق ) ٣
 .٨ :١الجرح والتعديل ) ٤
 .٢٧٢ :٤ر المنثور الدُّ ) ٥

    



٣٧ 

أو ارتـدّوا ثم عـادوا إلى  ،وإن أسـلموا فيمـا بعـد )سـلّمله و االله عليه وآ صلّى(الذين عاصروا رسول االله 
 .)١(وCذا الرضوان كانوا عدولاً  ،حسب تعريفهم للصحابة ،سلاملإا

نصـــار الـــذين ســـبقوا غـــيرهم في لأفالآيـــة مختصّـــة بالمهـــاجرين وا ،وهـــذا الاســـتدلال خـــلاف للواقـــع
ــرض(مــن غــير  ،الهجــرة والنصــرة ــوبهم م ــن F قل ــافق"(و  )ا/ي أمّــا التبعيّــة لهــم فمشــروطة  )اNن

، أو حــال كــو;م محســنين )٢(حسـان القــول فــيهم كمـا ذهــب الفخــر الـرازي بإســواءٌ فُسِّــر  ،حسـانلإبا
  :كما قال المراغي  ،في أفعالهم وأقوالهم

وإذا اتبّعــوهم محســنين في  ،كــانوا منــافقين مســيئين غــير محســنين  ،ســلاملإفــإذا اتبّعــوهم في ظــاهر ا(
 .)٣() كانوا مذنبين  ،ومسيئين في بعضبعض أعمالهم 

 تعــالى - لرضــوان االله مســتحِقاً لا يكــون  ،بإحســان يتــّبعهمالقــول فــيهم أو مــن لا  يحُسِــنفمـن لم 
معاويــة  صــيّةفقــد جــاء في و  ،لا تشــمله الآيــة مّــه،وذ )عليــه الســلام(مــام علــيّ لإفمــن أمــر بشــتم ا -

 .)٤() لا يدع شتم عليٍّ والوقوع فيه(ان المغيرة فك ،)لا تترك شتم عليٍّ وذمّه( :للمغيرة بن شعبة
وقـــد خـــالفوا شـــرطه في الاتبّـــاع بإحســـان، وخرجـــوا علـــى أول  ،فكيـــف يـــدّعون رضـــوان االله عـــنهم

ت لـــه الخلافـــة ببيعـــة أهـــل الحـــل والعقـــد حســـب أو مـــن اســـتقرّ  ،العـــالمين المـــؤمنين ووصـــي رســـول ربِّ 
  :نصار والتابعين لهم بإحسانلأالمهاجرين وا وسفكوا في هذا الخروج دماء السابقين من ،رأيهم

____________________ 
 .٤٧٢ :٢وشرح الكوكب المنير  .٦ :١صابة لإوا .٤٦ :الكفاية في علم الرواية) ١
 .١٧٢ :١٦التفسير الكبير ) ٢
 .١١ :١١تفسير المراغي ) ٣
 .٤٧٢ :٣الكامل في التاريخ ) ٤

   



٣٨ 

 !؟وغيرهم كما هو مشهور ،بن عتبة بن أبي وقاص وهاشم ،وذي الشهادتين ،كعمّار بن ياسر
كمــــا ورد عــــن الــــبراء بــــن   ،مشــــروطٌ بحســــن العاقبــــة - تعــــالى - فرضــــوان االله ،إلى ذلــــك وإضــــافةً 

ــل لــه ،عــازب وبايعتــه تحــت  - ســلّماالله عليــه وآلــه و  صــلّى - طــوبى لــك صــحبت النــبي(  :حينمــا قي
 .)١() نا بعدهإنّك لا تدري ما أحدث ... ( :فقال للقائل ،)الشجرة

  :)سلّماالله عليه وآله و  صلّى(وقول رسول االله 
 .)٢( )لا ترجعوا بعدي كفّاراً يضرب بعضكم رقاب بعضٍ  (

  :الآية السادسة
  :قال تعالى

 ُـل9قَدْ رjََِ االلهُ عَنِ ا(  Nقلُوُبهِِمْ فأنزَْلَ ال Fِ جَرَةِ فَعَلِمَ ما كِينةََ ؤمِنَ" إذ يبُايعُِونكََ َ~تَْ الش9 س9
 .)٣( )عَليَهِْمْ وأثانَهُمْ فتحاً قرِيباً 

 )ســلّماالله عليــه وآلــه و  صــلّى(الــذين بــايعوا رســول االله  )اNــؤمن"(أثـنى االله تعــالى علــى الصــحابة 
علــى  السَــكِينةوإنــزال  ،ومصــداق الثنــاء هــو رضــوان االله عــنهم ،وهــي بيعــة الرضــوان ،تحــت الشــجرة

 .قلوCم
 ،واختصاصــــها بالمبــــايعين فقــــط ،لآيــــة في بيعــــة الرضــــوان عــــام الحديبيــــةوعلــــى الــــرغم مــــن نــــزول ا

خــرى لأُ وهــي بقرينــة الآيــات ا ،)٤(كــان ألفــاً وأربعمائــة  - حســب المشــهور مــن الروايــات - وعــددهم
ـــوازم  ،يمـــانلإواســـتقاموا علـــى ا ،بالـــذين آمنـــوا ولم يكـــن في قلـــوCم مـــرض مخصّصـــةً  ولم ينحرفـــوا عـــن ل

  ،يب البغدادي أدرج جميع الصحابة في هذه الآيةإلاّ أنّ الخط ،البيعة
____________________ 

 .١٦٠ :٥صحيح البخاري ) ١
 .١٩ :٦مسند أحمد ) ٢
 .١٨ :٤٨سورة الفتح ) ٣
 .٣٢٤ :٣لابن كثير  ،والسيرة النبوية .٣٢٢ :٣لابن هشام  ،السيرة النبوية) ٤

    



٣٩ 

ادّعوا عدالة جميـع الصـحابة كمـا هـو المشـهور  ، ولهذا)١(وتابعه ابن حجر العسقلاني مستشهداً برأيه 
 .في تعريفهم للصحابي

 ،فرضــوان االله وســكينته مختصّــة بالمبــايعين الموصــوفين بمــا ذكرنــاه فقــط ،وهــذا الادّعــاء غــير صــحيح
 ،المشــركين قِبَــلنّ ســبب البيعــة هــو وصــول الخــبر بمقتــل عثمــان مــن لأو  ،أمّــا غــيرهم فخــارج عــن ذلــك

االله عليـه  صـلّى(مبعوثـاً عنـه إلى قـريش، فـدعا رسـول االله  )سـلّماالله عليـه وآلـه و  صلّى(بعد أن أرسله 
 . )٢(إلى البيعة على قتال المشركين  )سلّموآله و 

فكيــف يشــملهم رضــوان  ،وهــؤلاء المشــركون هــم الــذين أســلموا فيمــا بعــد وأصــبحوا مــن الصــحابة
كيـــف يعُقـــل أن يكـــون رضـــوان االله ف ،ساســـي في الـــدعوة إلى البيعـــةلأوهـــم الســـبب ا ،االله وســـكينته

 !؟وللمراد قتالهم في آن واحد ،شاملاً للمبايعين
كمـا جـاء في الآيـة   ،على البيعـة موقـوفٌ علـى الوفـاء بالعهـد تِّبجر المتر لأإلى ذلك فإنّ ا وإضافةً 

  :الكريمة
ينَ يبُايعُِونكََ إن9ما يبُايعُونَ االلهَ يدَُ االلهِ فوَقَ أيدِيهِمْ (  ِ

فمـن نكََـثَ فإن9مـا ينَكُـثُ t  إن9 ا/9
  )٣( )نفسِهِ وَمَنْ أوs بما rهَدَ عَليَه االلهَ فسيؤتيهِ أجراً عظيماً 

 .)٤(فرضوان االله وسكينته مشروطةٌ بالوفاء بالعهد وعدم نكثه 
مـة ولم تمـضِ علـى البيعـة  ،وكلُّ ذلـك مشـروطٌ بحسـن العاقبـة، كمـا في روايـة الـبراء بـن عـازب المتقدِّ

 عقد رسول  حتىّ مٌ معدودة ياّ أإلاّ 
____________________ 

 .٧ - ٦ :١صابة لإوا .٤٦ :الكفاية في علم الرواية) ١
 .٣٣٠ :٣لابن هشام  ،السيرة النبوية) ٢
 .١٠ :٤٨سورة الفتح ) ٣
 .١٩٩ :٤وتفسير القرآن العظيم  .١١٣ :٥ومجمع البيان  .٥٤٣ :٣الكشّاف ) ٤

    



٤٠ 

فــدخل الشــك والريــب قلــوب بعــض  ،في الحديبيــة الصُــلْحمعاهــدة  )ســلّملــه و االله عليــه وآ صــلّى(االله 
فلم يستجيبوا له حينمـا أمـرهم  ،)سلّماالله عليه وآله و  صلّى(خالفوا أوامر رسول االله  حتىّ  ،الصحابة

وهــذا يــدّل علــى أنّ لحســن العاقبــة  ،والنحــر لحلْقإلاّ بعــد التكــرار وقيامــه بنفســه بــا )١(والنحــر  لحلْقبــا
ولا  ،بالبيعـــة خُصّـــصإنمّـــا  ،راً كبـــيراً في الحكـــم علـــى الـــبعض بالعدالـــة وعـــدمها، فرضـــوان االله تعـــالىدو 

  :فمثلاً  ،دليل لشموله لجميع المراحل التي تعقب مرحلة البيعة
وقــد قـــال رســـول االله  ،)٢(كــان مـــن المبــايعين تحـــت الشـــجرة   ،أنّ قاتــل عمّـــار بــن ياســـر في صـــفّين

  :في عمّار )سلّماالله عليه وآله و  صلّى(
 . )٣( )في النار  لبُِهقاتلِهُ وسا (

  :)سلّماالله عليه وآله و  صلّى(وقال 
 .)٤( )ويدعونه إلى النّار  ،عمّار يدعوهم إلى االله ،ويح عمّار تقتله الفئة الباغية (

  :الآية الثامنة
  :قال االله تعالى

ينَ معَهُ أشدّاءُ t ا(  داً يبتغُـونَ tُمَّدٌ رسُولُ االلهِ وا/9 عـاً سُـج9 لكفّار رuُاءُ بيَنهَُم تراهُم رُك9
اxاتِ مِنهُم مَغفِرةً وأجراً عظيمـاً  ... فضلاً من االلهِ ورضواناً  ينَ آمنوا وعَمِلوُا الص9  )وعََدَ االلهُ ا/9

)٥(. 
حمـاء اء علـى الكفـار ر وأصـحابه بـأّ;م أشـدّ  )سـلّماالله عليـه وآلـه و  صـلّى(وصف االله تعالى رسوله 

ووعـد تعـالى المـؤمنين مـنهم والـذين  ،فوا بالركوع والسجود وابتغاء الفضل والرضـوان مـن االلهعُر  ،بينهم
 .وأجراً عظيماً  مغفرةً  ،عملوا الصالحات

____________________ 
 .٢٠٥ :٢والكامل في التاريخ  .٥٥ :٢تاريخ اليعقوبي ) ١
 .١٦١ :٤هواء والملل والنحل لأالفصل في ا) ٢
 ٥٣١ :١٣وكنـز العمّـال  .٤٧ :٤وأُسـد الغابـة  .٢٦١ :٣والطبقـات الكـبرى  .٤٢٦ - ٤٢٠ :١أعلام النبلاء  يرَ سِ ) ٣
 .رجاله رجال الصحيح :وقال ٢٩٧ :٩ومجمع الزوائد  .٧٣٨٣/ 
 .٣١٠ :٣والكامل في التاريخ  .٩٠ :٥وبنحوه في العقد الفريد  .٢٥ :٤صحيح البخاري ) ٤
 .٢٩ :٤٨سورة الفتح ) ٥

    



٤١ 

فذهب ابن الصلاح وابن النجّـار إلى أنّ الآيـة  ،ختلف في الصحابة الّذين نزلت فيهم الآيةاُ وقد 
 .)١(شاملةٌ لكلِّ الصحابة 

وإلى هـــذا  ،وذهـــب آخـــرون إلى أنّ الآيـــة خاصـــةٌ بالــّـذين آمنـــوا وعملـــوا الصـــالحات مـــن الصـــحابة
  :الرأي أشار العلامّة الطباطبائي بالقول

ويفيـــد  ... للتبعـــيض علـــى مـــا هـــو الظـــاهر المتبـــادر )مـــن(و  ،لّـــذين معـــهل )مـــنهم(ضـــمير  ... (
فلو كان مـنهم مـن  ،وعمل الصالحات ،حدوثاً وبقاءً  ،يمانلإجر العظيم بالأالكلام اشتراط المغفرة وا

أو آمــن ولم  ... لاً ثم أشــرك وكفــروّ أو آمــن أ ... فــوا بالنفــاقيعُر لم يــؤمن أصــلاً كالمنــافقين الــذين لم 
 .لم يشمله وعد المغفرة والأجر العظيم ،لصالحاتيعمل ا

 وهــو مــدفوعٌ  ،فتفيــد شمـول الوعــد لجميـع الــّذين معـه ،في الآيـة بيانيــّة لا تبعيضـيّة )مــن(إنَّ  :وقيـل
 .)٢() ... البيانيّة لا تدخل على الضمير مطلقاً  )من(بأنّ  ...

وتعميمهـا علـى الصـحابة  )٣( والآية الكريمـة نزلـت في أصـحاب بيعـة الرضـوان ومـن شـهد الحديبيـة
 .إلى دليل بحاجةٍ  - الحديبية صُلْحالذين أسلموا بعد  حتىّ  - جميعاً 

شــدّاء لأوا ،ء بيــنهمحمَــاوالرُ  ،الــذين كــانوا معــه )ســلّماالله عليــه وآلــه و  صــلّى(وأصــحاب رســول االله 
 فكان باقياً على كفره  ،أمّا غيرهم ،هم الذين شهدوا الحديبية ،على الكفّار

____________________ 
 .٤٧٤ :وشرح الكوكب المنير .٤٢٧ :مقدّمة ابن الصلاح) ١
 .٣٠٢ - ٣٠١ :١٨الميزان في تفسير القرآن ) ٢
 .٣٤١ :للسيوطي ،وأسباب النزول .٣٩٧للواحدي  ،وأسباب نزول القرآن .٣٠٩ :٥تفسير الماوردي ) ٣

    



٤٢ 

 !؟فكيف يصح التعميم ،إلاّ بعد فتح مكة يُسْلمولم 
 ،جـر مـن االله تعـالىلأهـي الـتي أوجبـت لهـم المغفـرة وا ،ة علـى الكفّـارالشِّدَّ لرحمة بينهم و وصفات ا

االله عليـه وآلـه  صـلّى(وقد حـذّرهم رسـول االله  ،ومن لا يتصف Cذه الصفات فخارج موضوعاً عنهم
  :من الاقتتال الداخلي فقال )سلّمو 

 .)١( )لا ترجعوا بعدي كفّاراً يضرب بعضكم رقاب بعضٍ  (
مــن الــذين بــايعوا بيعــة  ،وعبــدالرحمان .بــن عفــان عبــدالرحمان بــن عــديس البلــويّ عثمــانَ  قَـتــَلفقــد 
بعــــد أن أهـــدى إلى قيصــــر الـــروم ذهبــــاً  ،)عليـــه الســـلام(عليــّــاً  مـــامَ لإ، وحـــارب معاويــــة ا)٢(الرضـــوان 

منـوا وهـي الرحمـة لصـفة الـذين آ لفِاً ، فكان مخا)٣( )عليه السلام(مام عليّ لإليتفرغ إلى حرب ا ،وفضةً 
خيـار الصـحابة  صِـفّينفي معركـة  قَـتـَلو  ،وحارب وليّه ،فقد وادع عدوّه ،ة على أعدائهمالشِّدَّ بينهم و 

 .وخزيمة بن ثابت ذي الشهادتين ،كعمّار بن ياسر  ،وائللأومن المهاجرين ا
 بحقّـه )مسـلّ االله عليـه وآلـه و  صـلّى(وقـد قـال رسـول االله  ،معاوية الصـحابي حجـر بـن عـديّ  قَـتَلو 

  :معه قتُِلوحق من 
 .)٤( )بمرج عذراء نفرٌ يغضب لهم أهل السماوات  يقُتل (

 ،اجتهـاد لبسـر بـن أرطـأة فلا - كما سيأتي - بأنهّ كان مجتهداً  ،وإذا برّر البعض ما فعله معاوية
 حينما قتل طفلين لعبيداالله بن العبّاس بن 

____________________ 
 .٨٢ :١وصحيح مسلم  .٣٩ :١حيح البخاري وص .١٩ :٦مسند أحمد ) ١
 .١٥٥ :٤تاريخ المدينة المنوّرة ) ٢
 .٩٨ :١مامة والسياسة لإا) ٣
 .٢٣١ :٢تاريخ اليعقوبي ) ٤

    



٤٣ 

 .)١(عبدالمطلب 
فكيــف يــدخلون في عمــوم  ،حــداث تــدل علــى انتــزاع صــفة الرحمــة مــن بعــض الصــحابةلأوهــذه ا

 !؟الآية
  :الآية التاسعة

  :قال تعالى
 ُـفُقَراءِ الل(  N ًضـلاً مِـنَ االلهِ ورضِـوانا خرجُِوا مِنْ ديارهِِم وأموالهِِم يبَتغَُونَ فَ

ُ
ينَ أ ِ

هاجرِينَ ا/9
ادِقوُنَ  ونَ االلهَ ورسَُوَ,ُ أوyكَ هُمُ الص9 ُiُ٢( )وين(. 

  :ويلحق Cا قوله تعالى
ؤا اfارَ وا(  ينَ يَبو9َ ِ

ونَ مَ لإوا/9 نْ هـاجرَ إ هِـم ولا َ|ـدُونَ F صُـدُورهِِم يمانَ مِن قبَلِهِم ُ+بُّ
 
ُ
ا أ وyِـكَ هُـمُ حَاجَةً مم9

ُ
وتوُا وَيُؤثرِونَ t أنفُسِهِم ولو ~نَ بهِِم خَصاصَةٌ وَمَن يوُقَ شُح9 نفَسِهِ فأَ

 ُـا N َ٣( )فلِحُون(. 
  :وقوله تعالى

ينَ جاؤُوا مِنْ نَعْدِهِم يقُولوُنَ رب9نا اغفِر Jَا و(  ينَ سَبقُونا با ننِِاخوالإوا/9 يمانِ ولا kَعَْل لإا/9
ينَ آمَنوْا رَب9نا إن9كَ رؤوفٌ رحَِيمٌ  ِ  .)٤( )F قلُوُبنِا غِلا  لث9
والظـاهر مـن الثنـاء  ،نصار والذين آمنوا فيمـا بعـدلأأثنى االله تعالى على الصحابة من المهاجرين وا

 المتمثلّـة ،نّ الثناء انصبَّ على خصائصهم المشرقة النبيلـةلأفراد فرداً فرداً، لأاختصاصه با6موع لا با
 - أي العــداوة - الغِــلّ ونــزع  ،والــدعاء للســابقين بــالمغفرة ،يثــار علــى الــنفسلإبنصــرهم الله ورســوله وا

 فَمَن يتَّصف Cذه الصفات  ،من قلوب الذين آمنوا بعد الهجرة
____________________ 

 .٣٤٠ :١وشرح ;ج البلاغة  .٣٨٤ :٣الكامل في التاريخ ) ١
 .٨ :٥٩سورة الحشر ) ٢
 .٩ :٥٩سورة الحشر ) ٣
 .١٠ :٥٩سورة الحشر ) ٤

    



٤٤ 

 .ءلثَّنايستحق ا
 .)١(أنّ المراد بالصادقين بعض المؤمنين وليس جميعهم  كِّدوقد وردت تفاسير عديدة تؤ 

والمخلصـون الله سـبحانه ولا ريب في أنّ المـراد مـن هـذا الـبعض هـم المؤمنـون الصـادقون في إيمـا;م 
 .والذين آمنوا بألسنتهم ولم تؤمن قلوCم ،فالآية لا تعم الذين في قلوCم مرض ،في جميع حالا<م

 ،بينما ذهب الخطيـب البغـدادي وابـن حجـر العسـقلاني إلى أنّ الثنـاء يشـمل جميـع أفـراد المـؤمنين
 .، فهم الصادقون والمفلحون)٢(أي الصحابة فرداً فرداً 

ـــت مـــن لكـــنَّ  ـــاريخهم سِـــيرَ هـــذا القـــول يدفعـــه الثاب ـــا ســـيرة بعـــض  ،بعـــض الصـــحابة وت فـــإذا تتبّعن
والعـداوة  الغـِلّ والـدعاء برفـع  ،والشتم اللّعنللسابقين إلى  ،الصحابة نجدهم قد بدّلوا الدعاء بالغفران

ـــدإلى  ـــل مـــن تقـــدّمهم باالعِ ف فكيـــ ،يمـــان والهجـــرةلإاء الحقيقـــي الـــذي وصـــل إلى حـــدِّ اســـتحلال قت
 !؟تشملهم الآية

 .)٣(من على منابر المسلمين  )عليه السلام(مام عليّاً لإا يسبّونوكان معاوية وولاته 
تقتضـي  )عليـه السـلام(مـام علـي لإووضع معاوية قوماً من الصحابة على رواية أخبار قبيحة في ا

 ويجعل لهم هدايا من بيت المال  ،الطعن فيه والبراءة منه
____________________ 

 .٣١٦ :٤ر المنثور لدُّ وا .٣٥١ :وشواهد التنزيل .١٠ :١٨مختصر تاريخ دمشق  )١
 .٧ - ٦ :١صابة لإوا .٤٦ :الكفاية في علم الرواية) ٢
 .١١٥ :٥والعقد الفريد  .٣٢٣ :٢٣والمعجم الكبير  .٤٥٥ :٧مسند أحمد ) ٣

    



٤٥ 

 .)١(مقابل ذلك 
  ؟اوةوالعد الغِلّ والدعاء برفع  ،فأين الدعاء بالمغفرة

 !؟مرض وائل المنزّهة قلوCم من أيِّ لأوهل يصح الاجتهاد في سبّ المهاجرين ا
ـــأنّ ســـبّ علـــيّ بـــن أبي طالـــبٍ  ـــه إلاّ  )عليـــه الســـلام( وقـــد اعـــترف مـــروان بـــن الحكـــم ب لا مـــبررّ ل

مـام علـي بـن للإحيـثُ جـاء في قولـه  ،الحفاظ على كرسي الحكم بعد أن أثبت براءته من دم عثمـان
  :)يهما السلامعل(الحسين 

 ) ما كان أحد أكفّ عن صاحبنا من صاحبكم(
 . ) ؟فَلِمَ تشتمونه على المنابر( :)عليه السلام(فقال 

 .)٢()مر إلاّ بذلكلألا يستقيم لنا ا( :قال مروان
 .لا يكون مصداقاً للآيات المتقدّمة ،والقتال لشَّتْمبا الغِلّ،فمن بدّل الدعاء بالغفران ورفع 

  :قدَّموخلاصة ما ت
فبعضـها نـاظر إلى  ،فـرادلألم تكـن شـاملة لجميـع ا ،أنّ الآيات النازلة بحقّ الصحابة والثناء عليهم

وبعضــها مخـــتصّ بطائفـــة مــنهم وضـــمن مواصـــفات  ،فـــرادلأاية إلى االسِّـــر ا6مــوع بمـــا هـــو مجمــوع دون 
 .العاقبة بحُِسْنوبعضها مشروط  ،وبعضها مشروط بشروط معينة ،خاصّة

____________________ 
 .٦٣ :٤شرح ابن أبي الحديد ) ١
 .١٨٤ :٢شراف لأوبنحوه في أنساب ا .٢٢٠ :١٣شرح ابن أبي الحديد ) ٢

    



٤٦ 

 :والتقريع مِّ لذيات اآ
وخـالفوا القواعــد  ،لهـي المرسـوم لهـملإمـن الصـحابة في مـواقفهم وسـلوكهم عــن المـنهج ا ابتعـد كثـيرٌ 

ـــت الآيـــات لإساســـية للســـلوك الأا وســـنذكر بعـــض هـــذه الآيـــات  ،في ذمّهـــم وتقـــريعهمســـلامي، فنزل
 :حسب ترتيبها في القرآن الكريم

  :ولىلأُ الآية ا
  :قال تعالى

نْ حَوْلكَُم مِنَ ا (  ومِم9
َ
عرابِ مُناَفِقُونَ وَمِن أهلِ اNدينةِ مَردُوا t اJِّفاقِ لا يَعْلمَُهُمْ َ�ـْنُ لأ

 .)١( )نعَلمَُهُمْ 
  :النفاق قسمان

يداوات سُــو ن الكفــر في يبُطنــو  لأّ;ــم ؛لا يعلمــه إلاّ االله خفـيٌّ  قِسْــمٌ و  ،نللعَيــَا وظــاهرٌ  ضــحٌ وا قِسْـمٌ 
 .)٢(قلوCم إبطاناً 

  :أو كما وصفهم الفخر الرازي
وبلغــوا إلى حيــث لا تعلــم أنــت نفــاقهم مــع  ،فصــاروا فيهــا أســتاذين ،فــة النفــاقحِرْ إّ;ــم تمرنّــوا في (

 .)٣( )ة خاطرك وصفاء حدسك ونفسكقوّ 
 ،يتعامــــــل مــــــع المســــــلمين حســــــب ظــــــواهرهم )ســــــلّماالله عليــــــه وآلــــــه و  صــــــلّى(وكــــــان رســــــول االله 

.. ل لـه حرملـةيقُـاأنَّ رجلاً  ،فعن أبي الدرداء ،ين يعرفهملذأو يعلن عن أسماء المنافقين ا ،ولايتابعهم
ــتُ  ،إنــّه كــان لي أصــحاب مــن المنــافقين :يــا رســول االله :قــال ــ ،رأســاً فــيهم وكن قــال  ،ك Cــمأفــلا آتي

 من أتانا  ( :)سلّماالله عليه وآله و  صلّى(
____________________ 

 .١٠١ :٩سورة التوبة ) ١
 .٢١١ :٢راجع الكشّاف ) ٢
 .١٧٣ :١٦التفسير الكبير ) ٣

    



٤٧ 

 .)١( )ولا تخرقنَّ على أحد ستراً  ،ومن أصرَّ فاالله أولى به ،استغفرنا له
  :فوجود منافقين بين الصحابة يعني

وإنمّـــــا ننظـــــر إلى ســـــلوكهم  ،والعدالـــــة يــّـــةعلـــــى أفـــــراد الصـــــحابة بالخير  نحَكـــــمنـــــا لا نســـــتطيع أن أنّ 
ـــة ـــةلإكـــان ســـلوكه وموقفـــه مطابقـــاً لقواعـــد ا  فمَـــن ،ومـــواقفهم العملي ـــار لأفهـــو مـــن ا ،ســـلام الثابت خي

ـــه بالخير  ،ومـــن لم يكـــن كـــذلك ،والعـــدول ــّـةفـــلا نحكـــم علي ـــذ صْـــفبالو  نَصِـــفُهوإنمّـــا  ،والعدالـــة ي ي ال
ــل تــارةً  ،يســتحقّه دون الحاجــة إلى تبريــر ســلوكه وموقفــه فمــا دام النفــاق  ،وأخُــرى بالاجتهــاد ،بالتأوي

بــالوجود بعــد  فإنــّه مســتمرٌّ  ،)ســلّماالله عليــه وآلــه و  صــلّى(موجــوداً لــدى بعضــهم في حيــاة رســول االله 
 .وخصوصاً أنّ المنافقين أصبحوا في مأمنٍ من كشف الوحي أسرارهم ،وفاته

  :ة الثانيةالآي
  :قال االله تعالى

 ) 
َ
 وَمِنَ اJّاسِ مَنْ فَعْبُدُ االلهَ t حَرْفٍ فإن أ

َ
صـانَتهُْ فتِنـَةٌ انقلـبَ صابهَُ خLٌ اطمأن9 بهِِ وvنْ أ

 .)٢( )... خرةِ نيا والآْ t ُّf وجهِهِ خَِ$َ ا
  :قال الزمخشري ،نزلت الآية في الذين أسلموا إسلاماً غير مستقر

 واضـطرابٍ  على طرفٍ من الدين لا في وسطه وقلبه، وهذا مثـل لكـو;م علـى قلـقٍ  :فٍ حرْ على (
وكــان أحـــدهم إذا  ،موا المدينــةقـَـدِ نزلــت في أعاريــب  :قــالوا ... وطمأنينــةٍ  في ديــنهم لا علــى ســكونٍ 

مـــا  :قـــال ،مالـــه وماشـــيته كثــُـرو  ،ياًّ وولـــدت امرأتـــه غلامـــاً ســـو  ،صـــحّ بدنـــه ونتجـــت فرســـه مهـــراً ســـرياً 
 إلاّ  ما أصبتُ  :مر بخلافه قاللأوإن كان ا ... في ديني هذا إلاّ خيراً  منذ دخلتُ  أصبتُ 

____________________ 
 .٣٩٩ :٢تفسير القرآن العظيم ) ١
 .١١ :٢٢سورة الحج ) ٢

    



٤٨ 

 .)٢(ونحو ذلك قال ابن كثير  .)١() شراًّ 
ولـــو  )ســـلّمعليـــه وآلـــه و  االله صـــلّى(ّ;ـــم صـــحبوا رســـول االله لأ ؛عـــراب هـــم قـــومٌ مـــن الصـــحابةلأوا

مـــــع ظـــــروفهم  يــّـــاً وإنَّ درجـــــات إيمـــــا;م تتناســـــب طرد ،حســـــب تعريـــــف المشـــــهور ،مـــــن ;ـــــارٍ  ســـــاعةً 
وإن  وهـؤلاءِ  ،تبعـاً للظـروف جُـعٍ وترا مٍ وبـين تقـدُّ  وانكمـاشٍ  فهم بين انـدفاعٍ  ،الاقتصادية والاجتماعية

يمــــان لم يــــدخل لإإلاّ أنّ ا ،الوقــــتبعــــض  )ســــلّماالله عليــــه وآلــــه و  صــــلّى(أســــلموا ورافقــــوا رســــول االله 
  :قلوCم، كما عبرّ عنهم القرآن الكريم

 قالتِ ا(
َ
 تؤُْ عرابُ آمنّا قلُْ لم لأ

َ
 ... يمانُ F قلـوبكُِملإِ سلمَنا ولمّا يدَخُلِ امنوُا ولكِن قوُلوُا أ

ينَ آمنوُا بااللهِ وَرسَُوِ,ِ عُم9 لم يرَتابوُا وجَاهدُوا بـ ِ
أموالهِِم وأنفُسِـهم F سـبيلِ االلهِ إنمّا اNؤمنونَ ا/9

وyِكَ هُمُ الصادِقوُنَ 
ُ
 .)٣( )أ

ـــةويلحـــق Cـــم المؤ  ـــه و  صـــلّى(فـــإنّ رســـول االله  ،قلـــوCم مـــن الصـــحابة لفّ ـــه وآل كـــان   )ســـلّماالله علي
 .)٤(ومنهم أبو سفيان وأولاده  ،سلاملإعلى ا لفّهمليتأ ؛مواللأيعطيهم ا

أن  قــّـعلا نتو  ،ار العطـــاءمِقْـــدســـلام قائمـــاً علـــى أســـاس لإين يكـــون ارتبـــاطهم بالـــذا ومثـــل هـــؤلاءِ 
 .لم يرتابوا ثمَّ  ،يكونوا بمستوى ا6اهدين الذين جاهدوا في سبيل االله بأموالهم وأنفسهم

  :الآية الثالثة
  :قال االله تعالى

ينَ جاءُوا با(  ي لإِ ا لُ(ِّ امرىءٍ مِنهُم ما اكتسَـبَ مِـنَ  ... فكِ عُصبةٌَ مِنكُملإِ إن9 ا/9 ثـمِ وا/9
 ّ̂  .)٥()هُ منهُم ُ, عذابٌ عظيمٌ كfَِْ تو

____________________ 
 .٧ :٣الكشّاف ) ١
 .٢١٩ :٣تفسير القرآن العظيم ) ٢
 .١٥ - ١٤ :٤٩سورة الحجرات ) ٣
 .١٠٦ :٢أعلام النبلاء  سِيرَ و  .٦٤ :١١ومختصر تاريخ دمشق  .٧٨٨ :١برار لأربيع ا) ٤
 .١١ :٢٤سورة النور ) ٥

    



٤٩ 

االله  صــلّى(ا<مــوا إحــدى زوجــات رســول االله  الــذينخــرى في الصــحابة أُ نزلــت هــذه الآيــة وآيــات 
وكــان الــبعض الآخــر مــن الصــحابة غــير  ،فكــان بعضــهم مــن المنــافقين ،بالفاحشــة )ســلّمعليــه وآلــه و 

  :قال ابن كثير ،المنافقين
عبـداالله بـن  للّعنـةم في هـذه اقـدَّ فكـان الم.. بـل جماعـة ،ماهو واحـد ولا اثنـان :جماعة منكم يعني(

ــــافقين، فإنــّــه كــــان يجمعــــه ويستوشــــيه حــــتى دخــــل ذلــــك في أذهــــان بعــــض  ،أُبيَ بــــن ســــلول رأس المن
حــــتى نــــزل  ،قريبــــاً مــــن شــــهرٍ  ،مــــر كــــذلكلأوبقــــي ا ،زه آخــــرون مــــنهمجــــوّ و  ،المســــلمين فتكلمــــوا بــــه

 .)١()نالقرآ
فا<ـــام المســـلمة وقـــذفها مــــن  ،وبفقـــد ارتكـــب جماعـــة مـــن الصـــحابة ذنبـــاً عُــــدّ مـــن كبـــائر الـــذن

 !؟)سلّماالله عليه وآله و  صلّى(زوجة رسول االله  المتـّهَمةفكيف و  ،الكبائر
لـــه  الصُـــحْبةبـــأنّ شـــرف  محتجّـــاً تبرئـــة زوجتـــه  )ســـلّماالله عليـــه وآلـــه و  صـــلّى(ولم يحـــاول رســـول االله 

  :بقوله )سلّمعليه وآله و  االله صلّى(فيه، وإنمّا انتظر الوحي واكتفى  ُ<متيمنعها من ممارسة ما ا
ولقد ذكـروا رجـلاً مـا علمـت  ... يامعشر المسلمين من يعذرني من رجلٍ قد بلغني أذاه في أهل بيتي(

 .)عليه إلاّ خيراً 
  :نصاري فقاللأفقام سعد بن معاذ ا

وإن كــان مــن إخواننــا الخــزرج  ،عنقــه وس ضــربتُ لأإن كــان مــن ا ،أنــا أعــذرك منــه ،يــا رســول االله(
ولكـن  ،وكـان قبـل ذلـك رجـلاً صـالحاً  ،الخـزرج سـيّدوهـو  ،فقـام سـعد بـن عُبـادة ،)نا ففعلنا أمركأمرت

  :فقال لسعد ،احتملته الحميّة
 ، )لعمر االله لا تقتله ولا تقدر على قتله ،كذبتَ (

  :فقال لسعد بن عبادة ،وهو ابن عم سعدٍ  ،فقام أسُيد بن حضير
 تجادل عن  افقٌ فإنّك من ،لعمر االله لنقتلنّه ،كذبت(

____________________ 
 .٢٧٩ :٣تفسير القرآن العظيم ) ١

    



٥٠ 

 .)١()المنافقين
 ،تجـــويز الكـــذب علـــيهم :يعـــني ،بالكـــذب والنفـــاق واّ<ــامٍ  مـــن مشـــادّةٍ  ،ومــا جـــرى بـــين الصـــحابة

  .من ذلك يحَُصِّنهملا الصُحْبةوإنّ شرف  ،وتجويز النفاق عليهم
 !؟فهل للجدال فيه معنىً  ،هم في بعضهمهذا ما كان يقوله الصحابة أنفس

  :الآية الرابعة
  :قال االله تعالى

 .)٢( )أفَمَن ~نَ مُؤمِناً كَمَنْ ~نَ فاسِقاً لايسَتوَونَ ( 
  .والوليد بن عقبة )عليه السلام( مام عليّ بن أبي طالبٍ لإنزلت هذه الآية في ا

  :)عليه السلام( البٍ مام عليّ بن أبي طللإقال الوليد بن عقبة بن أبي معيط 
 .)وأبسط منك لساناً  ،ناً سِنامنك  أنا أحدُّ (

  :)عليه السلام(مام علي لإفقال له ا
  )فإنمّا أنت فاسق  ،اسكت (

  :قال عبداالله بن عباس ،فنزلت الآية
 .)٣( )وبالفاسق الوليد بن عقبة ،يعني بالمؤمن عليّاً (

 .)٤( بالفاسق هو الوليد بن عقبة ين في أنّ المرادالمفسِّر من  وقد اتفّق كثيرٌ 
  :وهي قوله تعالى ،وسمتّه فاسقاً  ،خرى في الوليد بن عقبةأُ  ونزلت آيةٌ 

ينَ آمنوُا إن جاءكُمْ فاسِقٌ ( بي9َنوُا أن تصُيبوُا قوَماً ِ*هالةٍ  بنِبَإٍَ يا كيُّها ا/9  فَتَ
____________________ 

 .١٣٠ :٦صحيح البخاري ) ١
 .١٨ :٣٢ سورة السجدة) ٢
 .٣٦٣للواحدي  ،أسباب نزول القرآن) ٣
 .٥١٤ :٣ر المنثور لدُّ وا .٢٩٣ :للسيوطي ،وأسباب النزول .٥١٤ :٣الكشّاف ) ٤

    



٥١ 

 .)١( )فَتُصبِحُوا t ما فَعَلتُم نادِمَِ" 
بعـث الوليـد بـن عقبـة لجمـع صـدقات  )سـلّماالله عليـه وآلـه و  صـلّى(وسبب النـزول أنّ رسـول االله 

 صـلّى(فرجـع لرسـول االله  ،فحسـبهم مقاتليـه ،ركبوا مستقبلين لـه ،فلمّا شارف ديارهم ،لقبني المصط
االله عليـه  صـلّى(فجـاؤوا إلى رسـول االله  ،وقـال لـه إّ;ـم قـد ارتـدّوا ومنعـوا الزكـاة ،)سلّماالله عليه وآله و 

  .فنزلت الآية ،وأخبروه بعدم صحة قول الوليد )سلّموآله و 
 .)٢(وفي تسميته فاسقاً  ،خين في نزولها في الوليد بن عقبةين والمؤرِّ فسِّر لموهي محل اتفّاق بين ا

 ،)سـلّماالله عليـه وآلـه و  صـلّى(بعد رحيل رسـول االله  حتىّ  ،والوليد بن عقبة كان مشهوراً بالفسق
 وصـلّى بالنـاس جماعــةً  ،فشـرب الخمـر ،كـان الوليـد أمـيراً علـى الكوفـة  ،ففـي خلافـة عثمـان بـن عفّـان

 .)٣(ران وهو سك
  :وقال ابن حَجَر العسقلاني

وقصـة عزلـه بعـد أن ثبـت عليـه  ،جـةمخَُرَّ  وقصة صلاته بالناس الصبح أربعاً وهو سـكران مشـهورةٌ (
 .)٤() جة في الصحيحينمخُْر أيضاً  مشهورةٌ  ،شرب الخمر

  :الآية الخامسة
  :قال االله تعالى

ينَ F قلُوُبهِِم (   .)٥( )مرضٌ ما وعََدَنا االلهُ ورسُوُ,ُ إلاّ غُرُوراً وvذ يقُولُ اNنافقُونَ وا/9
____________________ 

 .٦ :٤٩سورة الحجرات ) ١
وتفسـير القـرآن  .٥٥٩ :٣والكشّـاف  .٤٠٧ :للواحـدي ،وأسباب نزول القـرآن .٣٠٩ :٣لابن هشام  ،السيرة النبوية) ٢

 .٣٤٧ :للسيوطي ،وأسباب النزول .٣٢١ :٦صابة لإوا .٢٢٤ :٤العظيم 
 .٥٥٩ :٣والكشّاف  .١٧٤ :٢وتاريخ اليعقوبي  .٣٢ :١مامة والسياسة لإا) ٣
 .٣٢٢ :٦صابة لإا) ٤
 .١٢ :٣٣حزاب لأسورة ا) ٥

    



٥٢ 

  :وقال تعالى
 ُـل9ِ+ ل9مْ ينَتهَِ ا(  Nقلُوُبهِِم مرضٌ وا F َين  ُـنافقُونَ وا/9 N ْدينةِ جِفُورNا F َ١( ) ... ن(. 

ـــذين في قلـــوCم مـــرض ،المنـــافقين : مـــن المســـلمين أو مـــن الصـــحابةيـــذكر االله تعـــالى صـــنفين  ،وال
 .رسولاً  )سلّماالله عليه وآله و  صلّى(فكلاهما يشهد الشهادتين ويعترف ولو بالظاهر برسول االله 

ينَ F قلُوُبهِِم مرضٌ ( في معنى  وهنالك ثلاثة آراءٍ   :)ا/9
 .يعني المنافقين :فعن محمد بن كعب قال

 .أصحاب الفواحش :رمِة قالوعن عِكْ 
 .)٢( ... وكانوا في أنفسهم أن يزنوا و ،كانوا مؤمنين  :وعن عطاء قال

 .قوال كلّها واضحة الضعفلأوهذه ا
  :)ين F قلوبهم مرض ّ/ ا( والظاهر أنّ معنى 

 .)٣() وهم غير المنافقين ،يمان من المؤمنينلإهم ضعفاء ا(
 ،لاخوفـاً علـى أنفسـهم وأمـوالهم ،يمـانلإسلام والإتظاهروا با ّ;م الذينلأ ،هم غير المنافقين ،نعم

 .غير ذلك غراضٍ لأبل 
  :وقد صدر بالفعل بقولهم ،يمكن صدور الذنب والمعصية منهم ،يمانلإوضعفاء ا

 وهذا القول من أعظم  ،)ما وعََدَناَ االلهُ وَرسَُوُ,ُ إلاّ غُروراً ( 
____________________ 

 .٦٠ :٣٣حزاب لأسورة ا) ١
 .٦٦٣ - ٦٦٢ :٦ر المنثور الدُّ ) ٢
 .٢٨٦ :١٦الميزان في تفسير القرآن ) ٣

    



٥٣ 

 .الذنوب والمعاصي
  :وقال ،من ترقيق القول )سلّماالله عليه وآله و  صلّى(وقد حذّر االله تعالى نساء النبي 

ي F قلبِهِ مرضٌ  ... (  .)١( ) ... فلا -ضَعْنَ بالقولِ فيَطمَعَ ا/9
  :ة الطباطبائي في تفسيرهوقال العلامّ

ي F قلبِهِ مـرضٌ ( (  ) يمـان الـتي تردعـه عـن الميـل إلى الفحشـاءلإة اقـوّ وهـو فقدانـه  )فيطمَعَ ا/9
)٢(. 

إمّـا  ،ة وضـعف إيمانـه وعاقبتـهقـوّ حسـب درجـة  ،يميل إلى الذنوب والمعاصي ي في قلبه مرضٌ لذفا
  .الاستقامة وإمّا الانحراف

  :الآية السادسة
  :الله تعالىقال ا

بَينّةٍَ يضُا(  Aِِّ مَن يأتِ مِنكُن9 بفاحشةٍ مُّ 9Jا العذابُ ضِعفَ"ِ  عَفيا نساءَ اd ...  ُوَمَن يقنت
ت" وَأعتدنا dا رِزقاً كريماً   .)٣( )منكُن9 اللهِ ورسُوِ, وتعملْ صاxِاً نؤُتهِا أجرَها مَر9

 ،لـه مـن الغـير صُحْبةً أكثر وأطول  )سلّمعليه وآله و  االله صلّى(إنهّ قد تكون المرأة من نساء النبي 
إلاّ إذا  ،فهــي لا تعصـم مـن الخطـأ والزلــل ،في السـلوك والموقـف العملـي الصُــحْبةولكـن لا تـأثير لهـذه 

ولهذا فـاالله تعـالى  ،)سلّماالله عليه وآله و  صلّى(حقّها بالاقتداء برسول االله  للصُحْبةأعطى الصاحب 
 ؛ويهــدّد بجعــل العــذاب ضــعفين ،مــن إتيــان الفاحشــة )ســلّماالله عليــه وآلــه و  لّىصــ(يحــذّر نســاء النــبي 

 .)سلّماالله عليه وآله و  صلّى(لقرCنَّ من رسول االله 
  :قال القرطبي

في مهــــبط الــــوحي وفي منــــزل أوامــــر االله  - ســــلّماالله عليــــه وآلــــه و  صــــلّى - كــــان أزواج النــــبي  المــــ(
 بسبب مكانتهنَّ أكثر مماّ يلزم  مر عليهنّ ولزمهنَّ لأي اقَوِ  ،ونواهيه

____________________ 
 .٣٢ :٣٣حزاب لأسورة ا) ١
 .٣٠٩ :١٦الميزان في تفسير القرآن ) ٢
 .٣١ - ٣٠ :٣٣حزاب لأسورة ا) ٣

    



٥٤ 

 إنمّا ذلك لعِظَم الضرر في جـرائمهنَّ بإيـذاء رسـول االله :وقيل ،غيرهن فَضُوعف لهنّ الأجر، والعذاب
صـلّى  - فكانت العقوبة على قَدْر عِظـَم الجريمـة في إيـذاء رسـول االله - آله وسلّمصلّى االله عليه و  -

 .)١()  - االله عليه وآله وسلّم
ويكـون الزلـل والخطـأ أكثـر قبحـاً إن صـدر ممـّن  ،فالصُحْبة بمفردها غـير عاصـمةٍ مـن الزلـل والخطـأ

 .ه تكون آكد وأشدّ لأنَّ الحجّة علي ؛)صلّى االله عليه وآله وسلّم(صاحَبَ رسول االله 
 ،أمـرٌ واقـعٌ ) صـلّى االله عليـه وآلـه وسـلّم(بعـض نسـاء رسـول االله  قِبـَلوالأخطاء الـتي ارُتُكبـت مـن 

  :فعن عائشة أّ;ا قالت
فتواطــأتُ أنــا وحفصــة أن أينّــا دخــل  ... كــان يمكــث عنــد زينــب بنــت جحــش  ،إنَّ رســول االله( 

ــبي ــح مغــافيرفل - صــلّى االله عليــه وآلــه وســلّم - عليهــا الن ــت مغــافير ،تقــل إنيّ أجــدُ منــك ري .. ؟أكل
  :- صلّى االله عليه وآله وسلّم - فقال
 .)٢( )) لا بل شربتُ عسلاً عند زينب( 

  :وفي روايةٍ أنّ عمر بن الخطاب قال لحفصة
 ) ؟أتغاضبنَّ إحداكنَّ رسول االله يوماً إلى الليل(

 .)٣() ؟له فيهلككأفتأمنين أن يغضب االله لغضب رسو ( :قال ،نعم :قالت
 :منها ،:ونساء الأنبياء) صلّى االله عليه وآله وسلّم(وقد نزلت آياتٌ عديدة في نساء رسول االله 

  :قال االله تعالى
 إن9 يَتوُبَا إ= االلهِ فقد صَغَت قلُوُبُكُما وvن يَظَاهَرا عليهِ فإن9 ( 

____________________ 
 .١٧٤ :١٤الجامع لأحكام القرآن ) ١
وهــو صــمغ حلــو يســيل  ،جمــع المغفــار: والمغــافير .٣١٠ :٢٣وبنحــوه في المعجــم الكبــير  .٢١٤ :٢سِــيرَ أعــلام النــبلاء ) ٢

 .من بعض الشجر
 .٢٠٩ :٢٣وبنحوه في المعجم الكبير  .١٨٢ :٨لابن سعد  ،الطبقات الكبرى) ٣

    



٥٥ 

ـهُ إن طَل9قَكُـن9 أن *هLٌ االلهَ هوَ مولاهُ وجfِيلُ وصَالحُ اNؤمنَ" واNلائكةُ بعَدَ ذَلكَ ظَ  عn ربُّ
نكن9  َ,ُ يبُدِ   .)١( )... أزواجاً خLاً مِّ

  :وقال االله تعالى
ينَ كفرُوا امرأتَ نوُحٍ وامرأتَ لوُطٍ ~نتا َ~ـتَ عَبـدَينِ مِـنْ عِبادِنـا (  4بَ االلهُ مَثلاًَ لث9

خَانتَاهُما فلمْ يغُنِيا قَنهُْما مِنَ االلهِ شَيئاً   .)٢( )وقيلَ ادخُلا ا9Jارَ معَ اfاخلَ"  صاxَِ" فَ
  :وقال تعالى

ينَ آمنوُا امرأتَ فرِعونَ (   .)٣( )ومريمَ ابنتَ عِمرانَ  ... و4بَ االلهُ مثلاً لث9
مة قال   :وفي تفسير الزمخشري للآيات المتقدِّ

ومـا فـرط منهمـا  - يعني عائشة وحفصة - وفي طيّ هذين التمثيلين تعريضٌ بأمُّي المؤمنين ... (
وتحـذيرٌ لهمـا علـى أغلـظ وجـه  ،بما كرهه - صلّى االله عليه وآله وسلّم - من التظاهر على رسول االله

وإشــــارة إلى أنّ مــــن حقهمــــا أن تكونــــا في الإخــــلاص  ... لمــــا في التمثيــــل مــــن ذكــــر الكفــــر ؛وأشــــده
فـإنَّ ذلـك الفضـل لا  ،االله وأن لا تتكلا على أّ;ما زوجـا رسـول ،والكمال فيه كمثل هاتين المؤمنتين

 .)٤() ... ينفعهما إلاّ مع كو;ما مخلصتين
فضــلٌ وشــرفٌ، ولكنّهــا غــير ) صــلّى االله عليــه وآلــه وســلّم(فالصُــحْبة الطويلــة والكثــيرة لرســول االله 

ولم  ،فكــان مصــيرهما النــّار ،فلــو كانــت عاصــمةً، لعصــمت أمــرأة نــوحٍ وامــرأة لــوط ،عاصــمةٍ مــن الزلــل
 .تهما للنبيتنفعهما صحب

____________________ 
 .٥ - ٤ :٦٦سورة التحريم ) ١
 .١٠ :٦٦سورة التحريم ) ٢
 .١٢ - ١١ :٦٦سورة التحريم ) ٣
 .١٣١ :٤الكشّاف ) ٤

    



٥٦ 

ومجاهدة النفس للوصول إلى مراتب الكمـال  ،والاستعداد لهما ،فالميزان هو الاستقامة والاعتدال
 .والعدالة

  :الآية السابعة
  :تعالى قال االله

وما ~نَ لكُمْ أنْ تؤُذُوا رسُولَ االلهِ ولا أن تنكِحُوا أزواجَهُ مِنْ نَعْدِهِ أبداً إن9 ذلكُم ~نَ  ... (
 .)١( )عند االلهِ عظيماً 

ــت هــذه الآيــة في بعــض الصــحابة الــذين آذوا رســول االله  فقــد  ،)صــلّى االله عليــه وآلــه وســلّم(نزل
  :روى الطبرسي

وكـان  ،واالله لـئن مـات لنكحنـا نسـاءه ،!؟يـنكح محمـد نسـاءنا ولانـنكح نسـاءهأ: أنّ رجلين قالا(
 .)٢() والآخر يريد أمُ سلمة ،أحدهما يريد عائشة

  :وعن السدّي أنهّ قال
نـا ويتـزوج نسـاءنا :بلغنا أنّ طلحة بن عبيداالله قال( لـئن حـدث بـه  ،أيحجبنا محمد عـن بنـات عمِّ

 .)٣(حدث لنتزوجنَّ نساءه من بعده 
  :قال ،في روايةٍ أنّ محمد بن عمرو بن حزمو 

 .)٤() تزوّجتُ عائشة  - صلّى االله عليه وآله وسلّم - إذا توفي رسول االله( 
  :وعن عبداالله بن عباس قال

فقـال  ،فكلمّها وهو ابن عمهـا - صلّى االله عليه وآله وسلّم - إنَّ رجلاً أتى بعض أزواج النبي( 
  :- سلّمو  االله عليه وآله صلّى - النبي

 ،يمنعــــني مــــن كــــلام ابنــــة عمّــــي :فمضــــى ثم قــــال ... )لا تقــــومنَّ هــــذا المقــــام بعــــد يومــــك هــــذا ( 
 وحمل على عشرة أبعرة  ،فأعتق ذلك الرجل رقبةً  ... فأنزل االله هذه الآية ،لأتزوجنّها من بعده

____________________ 
 .٥٣ :٣٣سورة الأحزاب ) ١
 .٣٦٦ :٤مجمع البيان ) ٢
 .٣٠٦ :للسيوطي ،اب النزولأسب) ٣
ر المنثور  .٣٠٦ :للسيوطي ،أسباب النزول) ٤  .٢١٥ :٥والدُّ

    



٥٧ 

 .)١() وحجَّ ماشياً توبةً من كلمته  ،في سبيل االله
فتـــاب إلى االله تعـــالى، وهـــذا إن دلَّ علـــى  ،وفي هـــذه الروايـــة أدرك ذلـــك الصـــحابي عِظــَـم الـــذنب

 ،خـرىوهو يستقيم أحيانـاً وينحـرف أُ  ،نحراف والانزلاقشيءٍ إنمّا يدل على أنَّ الصحابي معرّض للا
 .وباب التوبة مفتوحٌ للتائبين

  :الآية الثامنة
  :قال االله تعالى

ينَ آمنوُا أطيعُوا االلهَ وأطيعُوا الرّسُولَ ولا تبُطِلوُا أعمالكَُم (   .)٢( )يا كيُّها ا/9
  :عن أبي العالية قال

 ،يرون أنـّه لا يضـرّ مـع لا إلـه إلاّ االله -  عليه وآله وسلّمصلّى االله - كان أصحاب رسول االله( 
 .)٣() فخافوا أن يبطل الذنب العمل  ،)الآية(فنزلت  ،كما لا ينفع مع الشرك عمل  ،ذنبٌ 

 .بالذنوب تبطلوأثبتت أنّ الأعمال الصالحة  ،فهذه الآية نزلت لتصحيح المفاهيم الخاطئة
وإن كانــت غــير واضــحةٍ عنــد  ،ذنوب تبُطِــل وتحُــبِط الأعمــالوقــد أكــدّ القــرآن الكــريم علــى أنّ الــ

  :مرتكبيها، قال تعالى
ينَ آمنوُا لا ترَفعُوا أصَواتكَُم فوقَ صـوتِ اJّـA ولا kَهـرُوا ُ, بـالقولِ كجَهـرِ (  يا كيُّها ا/9

 . )٤( )بعضِكُم =عضٍ أن َ~بْطََ أعمالكَُم وأنتُم لا تشَْعُرونَ 
____________________ 

 .٣٠٧ :للسيوطي ،أسباب النزول) ١
 .٣٣ :٤٧سورة محمّد ) ٢
 .٣٤١ :للسيوطي ،أسباب النزول) ٣
 .٢ :٤٩سورة الحجرات ) ٤

    



٥٨ 

 :ياتٌ واضحة الدلالةآ
وردت آيــاتٌ عديــدةٌ واضــحة الدلالــة، في وصــف واقــع الصــحابة مــن حيــث قــرCم وبعــدهم عــن 

 :ما يلي نستعرض هذه الآياتوفي ،المنهج الإسلامي الثابت في أسُسه وموازينه
  :قال االله تعالى

سُلُ أفإن مـاتَ أو قتُِـلَ انقلبَـتُم t أعقـابكُِم (  دٌ إلاّ رسُولٌ قد خَلتَْ مِنْ قَبلِْهِ الرُّ وما tُم9َ
 .)١( )وَمَن ينَقَلِب t عَقِبيَهِ فلَنَ يَُ?9 االلهَ شيئاً وسيجزي االلهُ الشاكِرِينَ 

  :وقال تعالى
ينَ آمنوُا لا يسخَر قومٌ من قوَمٍ يا كيُّ (  لقـابِ  ... ها ا/9

َ
ولا تلَمِزُوا أغْفُسَـكُم ولا يَنـَابزُوا بالأ

وyِكَ هُمُ الظّالمُِونَ 
ُ
 .)٢( )بئسَ الاسمُ الفُسُوقُ بعد الإِيمانِ ومَنْ لم فَتبُْ فأ

  :وقال تعالى
ينَ آمنوُا لمَِ تقُولوُنَ ما لا تفعلوُنَ (   )كfََُ مَقتاً عِندَ االلهِ أنْ يَقُولوُا ما لا تفَعلـُونَ *  يا كيُّها ا/9

)٣(. 
  :وقال تعالى

ينَ آمنوُا لا تلُهِكُم أموالكُُم ولا أولادُكُم عـن ذكـرِ االلهِ وَمَـن يفَعـلْ ذلـكَ (  يا كيُّها ا/9
ونَ  ُBِاCكَ هُمُ اyِو

ُ
 .)٤( )فأ

غْريِات الخارجيـــة، ودور الشـــيطان في منـــع لم ــــُووردت آيـــاتٌ عديـــدةٌ تتحـــدث عـــن دور الأهـــواء، وا
الإنسان من الاستقامة والاعتدال، ووردت آياتٌ عديدةٌ تنهى الصحابة عن ممارساتٍ خاطئـةٍ وقعـوا 

 فيها، وتحذّرهم من 
____________________ 

 .١٤٤ :٣سورة آل عمران ) ١
 .١١ :٤٩سورة الحجرات ) ٢
 .٣ - ٢ :٦١سورة الصف ) ٣
 .٩ :٦٣ن سورة المنافقو ) ٣

   



٥٩ 

وكـان الترغيـب والترهيـب  ،وتخـوّفهم مـن سـوء العاقبـة بالارتـداد والرجـوع إلى الكفـر ،عذاب االله تعـالى
هـــو الســـائد في أغلـــب الآيـــات القرآنيـــة، مـــن أجـــل إصـــلاح الصـــحابة وربطهـــم بـــالمنهج الإســـلامي؛ 

  ،ليكون حاكماً على تصورا<م ومشاعرهم ومواقفهم
  :همبمعنى أنّ الصحابة يجوز علي

وقـد  ،بل حتىّ الارتداد عن دين االله تعـالى، والكفـر بالرسـالة ،الاشتباه والخطأ والانحراف والفسق
فمـنهم مـن مـات مرتـدّاً، ومـنهم مـن  )صـلّى االله عليـه وآلـه وسـلّم(وقع هذا فعلاً بعد وفاة رسول االله 

وإذا جـاز علـى بعـضٍ  ،عاد إلى الإيمان بعد حروب الردّة، كمـا هـو مشـهور في كتـب التـاريخ والسـيرة
فمِن الأولى يجوز عليهم الفسق في السلوك بعد غيـاب رسـول  ،وقد حصل بالفعل وبالواقع ،الارتداد

وانقطـــاع الطاقــــة الدافعـــة للإيمــــان وللتقـــوى بانقطــــاع الـــوحي عــــن ) صـــلّى االله عليــــه وآلـــه وســــلّم(االله 
غْريِات لمــ ــــُهـــــواء النفســـــية واوهـــــي الأ ،لأنّ عوامـــــل الانحـــــراف والفســـــق لم تغـــــب عـــــن الواقـــــع ؛الأرض

 .الخارجية، ودور الشيطان في ربط بعضها بالبعض الآخر
    



٦٠ 

    



٦١ 

 الصحابة في السُنّة المطهّرة: الفصل الثالث
صــلّى االله (أحاديــث كثــيرةٌ عــن الصــحابة، يروو;ــا عــن رســول االله  - أيضــاً  - وفي السُــنّة المطهّــرة

ح، القَـدْ وفي بعضـها  ،والأمـر بحـبهم علـى نحـو العمـوم في بعضـها الثنـاء والمـدح لهـم ،)عليه وآله وسلّم
وفي بعضــها المـــدح أو القـــدح  ،والــذمُّ الشـــديد، والإخبــار عـــن ســوء العاقبـــة للأكثريـــة الســاحقة مـــنهم

 .لأشخاصٍ معيّنين منهم
وإذا أردنا أن نصل إلى حقيقة الأمر، وواقع الحال في هـذه الأحاديـث، كـان مـن الضـروري النظـر 

 .الموجودة فيما بينها النِّسَبالسند ومن جهة الدلالة، ودراسة فيها من جهة 
 :مع غض النظر عن أسانيدها ،طائفةً من الروايات الواردة في المسألة ،لكنّا نستعرض فيما يلي

 :روايات المدح والثناء
ــــــب في مــــــدح الأصــــــحاب عامــــــةً  ــــــاتٍ وردت في الكت أو المهــــــاجرين  ،فهــــــذه أولاً، نصــــــوص رواي

 :أو الأنصار كلّهم فقط، ونحو ذلك ،موالأنصار كلّه
    



٦٢ 

  :ولىلأالرواية ا
 .)١( )ولا تردّهم على أعقابهم  ،صحابي هجرتهملأاللّهمَّ امضِ ( 

  :الرواية الثانية
 .)٢( )نصار كرشي وعيبتيلأا( 

  :الرواية الثالثة
 .)٣( )نصار خير لأفي كلِّ دُور ا( 

  :الرواية الرابعة
 .)٤( )ضهم أولياء بعض في الدنيا والآخرة نصار بعلأالمهاجرون وا( 

  :الرواية الخامسة
 .)٥( )نصارلأفاغفر للمهاجرين وا ،اللّهمَّ لا عيش إلاّ عيش الآخرة( 

  :الرواية السادسة
  :)صلّى االله عليه وآله وسلّم(قال رسول االله  ،قبل بدء القتال في غزوة بدر

 .)٦( )تعُبد اللّهمَّ إن تَـهْلِكَ هذه العصابة اليوم لا(
  :الرواية السابعة

 :- سـلّماالله عليـه وآلـه و  صلّى - قال ؟يارسول االله بِمَ  :قالوا ،يوشك أن تعلموا خياركم من شراركم (
 .)٧( )رض لأأنتم شهداء االله في ا ،بالثناء الحسن والثناء السيء

  :الرواية الثامنة
 يقولها  - وطوبى ثم طوبى ،طوبى لمن رآني وآمن بي( 

____________________ 
 .٨٨ - ٨٧ :٥صحيح البخاري ) ١
 .٢٨٢ :٢لابن كثير  ،السيرة النبوية)٢
 .١٧٨٥ :٤صحيح مسلم ) ٣
 .١٦٨ :عن أمالي ابن الشيخ ،٣١١ :٢٢بحار الأنوار ) ٤
 .١٧٧ :١وتفسير القمي  .١٣٧ :٥صحيح البخاري ) ٥
 .٢٧٩ :٢لابن هشام  ،السيرة النبوية) ٦
 .١٩٧ :١ظيم تفسير القرآن الع) ٧

    



٦٣ 

 .)١( )لمن لم يرني وآمن بي  - مراتٍ  سبعَ 
  :الرواية التاسعة
  ؟ماذا له ،أرأيت من رآك فآمن بك وصدّقك واتبعك ،يا رسول االله :قال له رجلان

 .)٢( )طوبى له (  :)صلّى االله عليه وآله وسلّم(قال 
  :الرواية العاشرة

 .)٣( )ما دام فيكم من رآني  لا زال هذا الدين ظاهراً على الأديان كلها( 
  :الرواية الحادية عشر

 .)٤( )أثبتكم على الصراط أشدكّم حبّاً لأهل بيتي ولأصحابي ( 
  :الرواية الثانية عشر

  :فقال خالد له ،كان بين خالد بن الوليد وبين أحد المهاجرين الأوائل كلام
بــذلك ) صــلّى االله عليــه وآلــه وســلّم(فســمع رســول االله  ،)تســتطيلون علينــا بأيــامٍ ســبقتمونا Cــا(
  :فقال
ذهبــاً مـا بلغــتم  - أو مثــل الجبـال - فـو الــذي نفسـي بيــده لـو أنفقـتم مثــل أُحـد ،دعـوا لـي أصــحابي( 

 .)٥( )أعمالهم 
والظــاهر أنّ الــروايتين الأخيرتــين ليســتا عــامّتين في جميــع الصــحابة الســابقين والمتــأخرين في الإيمــان 

 .تصّتان في بعضٍ منهموإنمّا هما مخ ،والجهاد
فلو كـان قصـده  ،بين حبّ أهل بيته، وأصحابه) صلّى االله عليه وآله وسلّم(فقد جمع رسول االله 

 جميع الصحابة، لحدث تناقض؛ لأنّ بعض الصحابة آذى بضعته من 
____________________ 

 .٣٤٢ :٢الخصال ) ١
 .٣٣٢ :عن أمالي ابن الشيخ ،٣٠٦ :٢٢بحار الأنوار ) ٢
 .١٥ :نوادر الراوندي )٣
 .٢٣ :نوادر الراوندي) ٤
 .١٥ :١٠مجمع الزوائد ) ٥

    



٦٤ 

فقـد  ،وقـد وصـل حـد الـبغض إلى قتـالهم واسـتباحة دمـائهم ،وبعضـهم كـان مبغضـاً لأهـل بيتـه ،بعده
ومــن بعــده ) عليــه الســلام(حــارب معاويــة وعمــرو بــن العــاص وبســر بــن أرطــأة وآخــرون، الإمــام عليــّاً 

وحـبّ معاويـة وأتباعـه ) عليـه السـلام(فكيف يجتمـع حـب الإمـام علـيّ ) يه السلامعل(الإمام الحسن 
 فكيف يوجّه الصحابة إلى حبّ الصحابة؟ ،والكلام موجّهٌ إلى الصحابة ،في قلبٍ واحد

لأنّ الأمـر موجّـه إلى خالـد بـن الوليـد  ؛مختصة أيضاً بـبعض الصـحابة )دعوا لي أصحابي ( ورواية 
ره بــــالكّف عـــن صـــحابي آخـــر، ويقــــارن بـــين أعمـــال المتقـــدمين في الإيمــــان يـــأم ،وهـــو مـــن الصـــحابة

 .فالرواية واضحة الدلالة باختصاصها ببعض الصحابة ،والهجرة والنصرة وأعمال المتأخرين
  :منها ،بشروطٍ  مشروطٍ  وما تقدّم من ثناءٍ 
نهج الإســلامي والاســتقامة علــى المــ ،فــلا يكــون مــن في قلبــه مــرض مــراداً قطعــاً  ،الإيمــان الحقيقــي

 ،لأنَّ بعض الصحابة ارتـدّوا ثم عـادوا إلى الإسـلام، وبعضـهم منـافقون اسـرّوا نفـاقهم ؛وحسن العاقبة
 .ولكنّه ظهر من خلال أعمالهم ومواقفهم كما سيأتي بيانه

ووجّـه الأنظـار  ،علـى بعـض الصـحابة بأسمـائهم) صـلّى االله عليـه وآلـه وسـلّم(وقد أثنى رسول االله 
ولم  ،فكـرّر مـدحهم والثنـاء علـيهم وجعلهـم الصـفوة مـن بـين آلاف الصـحابة ،دودٍ مـنهمإلى عددٍ محـ

 .يساو بين السابقين في الهجرة والإيمان وبين المتأخرين الذين أسلموا خوفاً أو طمعاً 
صـلّى االله (وردت أحاديث مفتعلة منسوبة إلى رسول االله  ،وفي مقابل الثناء على بعض الصحابة

 .بحقِّ آخرين من الصحابة) معليه وآله وسلّ 
 المعروف  ،قال ابن عرفة ،وقد كثر تزوير الأحاديث في عهد بني أمُية

    



٦٥ 

  :بنفطويه
إنّ أكثــر الأحاديــث الموضــوعة في فضــائل الصــحابة افتُعلــت في أيــّام بــني أمُيـّـة، تقربــاً إلــيهم بمــا (

 .)١() يظنون أّ;م يرُغمون به أنُوف بني هاشم
  :دائنيوقال أبو الحسن الم

أن برئـت الذمـة ممـّن روى شـيئاً مـن فضـل أبي تـرابٍ  ... كتب معاوية نسـخةً واحـدةً إلى عمّالـه(
  .)وأهل بيته

ـــأتوني بمنـــاقضٍ لـــه في (  :ثم كتـــب ولا تتركـــوا خـــبراً يرويـــه أحـــدٌ مـــن المســـلمين في أبي تـــرابٍ إلاّ وت
رابٍ وشـيعته وأشـدّ إلـيهم مـن مناقـب وأدحض لحجة أبي ت ،فإنَّ هذا أحب إليَّ وأقرّ لعيني ،الصحابة

  ... فرويت أخبارٌ كثيرةٌ في مناقب الصحابة مفتعلة لا حقيقة لها ... عثمان وفضله
 ... ومضــى علـــى ذلــك الفقهــاء والقضــاة والـــولاة ،فظهــر حــديث كثــير موضـــوع، وCتــان منتشــر

 ،ن الكـــذب والبهتـــانخبـــار والأحاديـــث إلى أيـــدي الـــدياّنين الـــذين لايســـتحلّو لأحـــتىّ انتقلـــت تلـــك ا
 .)٢() ولا تدينّوا Cا ،ولو علموا أّ;ا باطلة لما رووها ،وهم يظنون أّ;ا حقّ  ،فقبلوها ورووها

 :والتقريع روايات الذمِّ 
  :عوامل ثلاثةنسان تتحكم فيها لإشخصية ا

  رادة،لإوا ،والعاطفة ،الفكر
يجعــل  معيّنــة،وفكــرةٍ  معيّنــةٍ بعقيــدةٍ يمــان لإنســان وســلوكه في الحيــاة، فالإوهــي الــتي تحــدّد موقــف ا

د لهـا يحُـدّ مـع مـا  متفاعلـةٍ  ثابتـةٍ  في الواقـع، ويحـوّل هـذه الحركـة إلى عـادةٍ  سـلوكيةً  الشعور الباطني حركـةً 
ــــيَممــــن تعــــاليم ومفــــاهيم و  رادة هــــي الحــــدُّ لإوا ،يمــــان وقواعــــدهلإرادة مــــع أسُــــس الإإن تطابقــــت ا ،قِ

 وCا تتميز  ،الواقعالفاصل بين مرحلة الشعور ومرحلة 
____________________ 

 .٤٦ :١١شرح ;ج البلاغة ) ١
 .٤٦ - ٤٤ :١١شرح ;ج البلاغة ) ٢

    



٦٦ 

وكــل هــذه العوامــل مرتبطــة في ظواهرهــا مــع عوامــل  ،نســان في الخــارج في قرارهــا النهــائيلإشخصــية ا
  :خرىأُ 

 ثِّروبالتــالي تــؤ  ،ســلبيّاً أو  بيــّاً إيجا الــتي تــؤثر علــى تلــك العوامــل تــأثيراً  ،كالوراثــة والمحــيط الاجتمــاعي
  :<مشخصيّاولذا نرى الصحابة متفاوتين في  ،نسانلإعلى تحديد شخصيّة ا
تبعــاً لتفــاوت  ،ومــنهم مــن هــو في مراتــب أدون فــأدون ،التكامــل والســمو قمّــةفمــنهم مَــن هــو في 

ـــدوة الصـــالحة ودرجـــات الارتبـــاط بالقـــد ،نـــس بالعقيـــدة والفكـــرلأُ يمـــان ودرجـــات الإدرجـــات ا ة ا6سِّ
 ،للعقيدة والشريعة في واقعها السلوكي، والتفاعـل مـع المغريـات والمثـيرات الخارجيـة إنـدفاعاً وإنكماشـاً 

  .سلاملإفبعض الصحابة الذين بقي إيما;م متزعزاً قد نكصوا على أعقاCم وارتدّوا عن ا
مــر الواقــع أو قناعــة بصــحة للأاً يمــان بعــد ردتــه خوفــاً أو طمعــاً أو استســلاملإوبعضــهم عــاد إلى ا

هــواء واســتجاب للمغريـــات للأفاستســلم  ،وبعضــهم لم يقــاوم جبهــة التصــدعّ في شخصــيته ،الرســالة
ولــــذا  ،فــــانحرف عـــن الاســــتقامة في موقفــــه وســـلوكه العملــــي ،الخارجيـــة كحــــب الرئاســــة وحـــب المــــال

ء بعضـــها في مقـــام الـــذم وجـــا ،جـــاءت الروايـــات في مقـــام التحـــذير مـــن الانحـــراف والنكـــوص والـــتردّد
 .والتقريع لمواقف سلوكية اتخّذها بعض الصحابة في مراحل حيا<م

 :هليّةثار الجاآمن 
وس والخــــزرج بقــــتلاهم في لأمــــن الصــــحابة مــــن ا م قــــام أحــــد الكفّــــار بتــــذكير نفــــرٍ لأيــّــافي أحــــد ا

ليـوم الـذي اقتتـل وهـو ا ،)بعـاث(شـعار في يـوم لأوأنشدهم بعض ما كانوا تقـاولوا فيـه مـن ا ،الجاهلية
فخرجــوا إلى الحــرةّ  ،شــعار وتنــازعوا وتفــاخروا، وغضــبوا جميعــاً لأفهــاجتهم تلــك ا ،وس والخــزرجلأفيــه ا

  :فقال )سلّماالله عليه وآله و  صلّى(وقبل بدء القتال خرج إليهم رسول االله  ،ومعهم السلاح
   



٦٧ 

ـــا معشـــر المســـلمين(  ـــين أظهـــركم ،االله االله ،ي ـــا ب ـــة وأن ـــدعوى الجاهلي ســـلام للإبعـــد أن هـــداكم االله  أب
 .)وألَّف به بين قلوبكم  ،واستنقذكم به من الكفر ،وقطع به عنكم أمر الجاهلية ،وأكرمكم به

وس والخـزرج لأفبكـوا وعـانق الرجـال مـن ا ،من الشـيطان وكيـدٌ مـن عـدّوهم فعرف القوم أّ;ا نزعةٌ 
 .)١(بعضهم بعضاً 

ذلــك ورسـول االله بــين  حَـدَثَ  ،ولبقيــت آثـاره قائمــةً  ،زمـة لحــدث القتـاللأسـراع في حــل الإفلـولا ا
 !فكيف يكون الوضع لو لم يكن معهم كما حدث بعد رحيله؟ ،أظهرهم

يــا معشــر  :فصــرخ أحــدهم ،نصــارلأمــاكن ازدحــم علــى المــاء أحــد المهــاجرين وأحــد الأوفي أحــد ا
 صــلّى(ســول االله وكــادت تحــدث الفتنــة لــولا تــدخل ر  ،نصــارلأيــا معشــر ا ،وصــرخ الآخــر ،المهــاجرين

 .)٢(في تجاوزها وإشغال المسلمين بالمسير لمدة يومين  )سلّماالله عليه وآله و 
وقـام بقتـل  ،سـلاملإوهي الدعوة السـلمية إلى ا ،وقد خالف خالد بن الوليد المهمة التي كُلِّف Cا

 .ثأراً لعمّه المقتول في الجاهلية ،جماعة من بني جذيمة
  :بعمل خالد رفع يديه إلى السماء ثم قال )سلّماالله عليه وآله و  ىصلّ (وحينما سمع رسول االله 

 .)٣( )اللّهمَّ إنّي أبرأُ إليك ممّا صنع خالد  (

 :)سلّم االله عليه واله و  صلّى( الكذب على رسول االله 
االله عليـه  صـلّى(وقـد حـذّر  ،في حياتـه )سـلّماالله عليه وآله و  صلّى(كثر الكذب على رسول االله 

 الصحابة  )لّمسوآله و 
____________________ 

 .٢٠٥ - ٢٠٤ :٢لابن هشام  ،السيرة النبويةّ) ١
 .٦٥ :٢لابن سعد  ،والطبقات الكبرى .٣٠٣ :٣لابن هشام  ،السيرة النبويةّ) ٢
 .٢٥٦ :٢والكامل في التاريخ  .٦٧ :٣وتاريخ الطبري  .٦١ :٢وتاريخ اليعقوبي  .٢٠٣ :٥صحيح البخاري ) ٣
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 :)سلّماالله عليه وآله و  صلّى(عليه في الحديث والرواية فقال من الكذب 
 .)١( )لا تكذبوا عليَّ فإنَّهُ من كَذَبَ عليَّ فليلج النّار  (
 .)٢( )من كذَّب عليَّ فليتبوأ مقعده من النّار  (
 .)٣( )من تعمّدَّ عليَّ كذباً فليتبوأ مقعده من النّار  (
 .)٤( )مقعده من النّار  من يقل عليَّ ما لم أقل فليتبوأ (

أو في الشــــؤون  )ســــلّماالله عليــــه وآلــــه و  صــــلّى(ولتفشّــــي الكــــذب مطلقــــاً ســــواءً علــــى رســــول االله 
يحـذّر مـن ذلـك وينهـى عـن ممارسـته بعـد وقوعـه،  )سـلّماالله عليـه وآلـه و  صلّى(كان   ،خرى وتتابعهلأُ ا

فقــد قــام  ،ابون عــن الكــذبليرتــدع الكــذّ  ؛وكــان يكــرّر هــذا التحــذير في أوقــات ومناســبات عديــدة
  :خطيباً وقال )سلّماالله عليه وآله و  صلّى(

على ابن  يُكتبكلّ الكذب ! ؟كما يتتابع الفراش في النّار  ،ما يحملكم على أن تتابعوا على الكذب (
 .)٥( )أو رجل يحدّث امرأته فيرضيها  ،صلاح بين اثنينإأو  ،آدم إلاّ رجل كذب في خديعة حرب

االله عليــه وآلــه  صــلّى(أصــناف نَـقَلــة الحــديث عــن رســول االله  )عليــه الســلام(علــي مــام لإووضّــح ا
 :إلى أربعة قسّمهمو  )سلّمو 

  :لوّ لأا
 .للكذب المتعمِّد

____________________ 
 .٩ :١وصحيح مسلم  .٣٨ :١صحيح البخاري ) ١
 .١٣ :١وسنن ابن ماجة  .٣٨ :١صحيح البخاري ) ٢
 .١٠ :١ح مسلم وصحي .٣٨ :١صحيح البخاري ) ٣
 .١٠٢ :١وبنحوه في المستدرك على الصحيحين  .٣٨ :١صحيح البخاري ) ٤
 .٣١٧ :٤ر المنثور الدُّ ) ٥
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  :الثاني
 .إلاّ أنهّ غير متعمد ،المتوهم في نقل الحديث

  :الثالث
 .وامر والنواهيلأالقليل العلم بالناسخ والمنسوخ في ا

  :الرابع
 .الصادق الواضع للحديث في موضعه

  :وقال في معرض هذا التقسيم
االله عليه وآله  صلّى (ولقد كُذبَ على رسول االله  ... وصدقاً وكذباً  ،إنَّ في أيدي الناس حقاً وباطلاً  (

 .)١( )من كذبَ عليَّ متعمداً فليتبوأ مقعده من النّار  :حتّى قام خطيباً فقال ،على عهده )سلّم و 
وسـيأتي  - لا تقبـل التأويـل حقيقـةٌ  )سـلّم  عليه وآله و االله صلّى( فالكذب على عهد رسول االله 
 ،وهو أشـدّ أنـواع الكـذب تـأثيراً في بلبلـة المفـاهيم والتصـورات - ذكر مصاديقها في البحوث القادمة

للمــنهج  وتحريــفٍ  ،لمــا فيــه مــن إغــراءٍ بــالقبيح والمنكــر ،وخلــق الاضــطراب في المواقــف الخاصــة والعامّــة
 .فاهيمه وقيمه وموازينهسلامي الثابت في ملإا

 :جل الدنيالأروايات التحذير من سفك الدماء 
وخصوصـــاً في بعـــض  ،مـــن التنـــافس علـــى الـــدنيا )ســـلّماالله عليـــه وآلـــه و  صـــلّى(حـــذّر رســـول االله 

مثلـه مـن أجـل  ويسـتحل الصـحابي دم صـحابيٍّ  ،من أجلهـا الـدماء تُسفكمحاورها وهي السلطة التي 
 .لوجودها والمغانم التي تكون وسيلةً  الحصول عليها وعلى المكاسب

  :)سلّماالله عليه وآله و  صلّى(قال رسول االله 
 ،ولكنـّـي أخشــى علــيكم الــدنيا أن تنافســوا فيهــا ،إنــّي لســت أخشــى علــيكم أن تشــركوا بعــدي ... (

 كما هلك   ،فتهلكوا ،وتقُتلوا
____________________ 

 .٢١٠الخطبة  ٣٢٦ - ٣٢٥ :;ج البلاغة) ١
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 .)١( )كان قبلكم من  
  :مارة فقاللإأصحابه بأّ;م سيحرصون على ا )سلّماالله عليه وآله و  صلّى(وأخبر 

ونعمـــت  ،فبئســت المرضـــعة ،يـــوم القيامـــة وحســرةً  وستصـــير ندامـــةً  ،مــارةلإإنّكــم ستحرصـــون علـــى ا (
 .)٢( )الفاطمة 

عـل سـفك الـدماء علـةً وج ،مـن الرجـوع إلى الكفـر مـن بعـده )سـلّماالله عليـه وآلـه و  صـلّى(وحذّر 
نَّ المـــؤمن لأ ؛هـــو الكفـــر الحقيقـــي) صـــلّى االله عليـــه وآلـــه وســـلّم(وقـــد يكـــون مقصـــوده  ،لهـــذا الكفـــر

وبالعقــاب يــوم القيامــة، وقــد يكــون مقصــوده هــو  - تعــالى - لايســتحلَّ دم أخيــه مــا دام مؤمنــاً بــاالله
االله عليــه  صــلّى(حــذير قــال وفي صــدد ذلــك الت ،ســلام في الواقــع العملــيلإالانحــراف الحقيقــي عــن ا

  :)سلّموآله و 
 .)٣( )لا ترجعوا بعدي كفّاراً يضرب بعضكم رقاب بعضٍ  (

 .وسيأتي في هذا الشأن تفصيل في الفصل الاَخير

 :روايات الارتداد والرجوع على الأعقاب
أكّـــد فيهــا أنّ النكـــوص  )ســلّماالله عليــه وآلـــه و  صـــلّى(وردت روايــاتٌ مستفيضــة عـــن رســول االله 

 .عقاب واقع بعده من قبل الصحابةلأوالانقلاب على ا
  :)سلّماالله عليه وآله و  صلّى(قال 

فيقـال  !فلأقـولنَّ ربِّ أُصـيحابي أُصـيحابي ،وسـأنازع رجـالاً فأغلـب علـيهم ،أنا فرطكم على الحوض (
 إنّك لا تدري ما أحدثوا  :لي

____________________ 
 .١٧٩٦ :٤ صحيح مسلم) ١
 .٢٥ :وبنحوه في تحف العقول .١٩٩ :٣مسند أحمد ) ٢
 .١٣٠ :٢وسنن ابن ماجة  .٨٢ :١وصحيح مسلم  .٤١ :١وصحيح البخاري  .١٩ :٦و  ٦٦٤ :١مسند أحمد ) ٣
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  .)١( ) بعدك
صــحاب كــانوا معــروفين في النــاس بالاســتقامة في حيــاة لأوالروايــة واضــحة الدلالــة في أنّ هــؤلاء ا

 .ولكنّهم انحرفوا من بعده ،)االله عليه وآله وسلّم صلّى( رسول االله
  :قال )سلّماالله عليه وآله و  صلّى(وفي روايةٍ أخُرى أنهّ 

 :فلأقولنَّ  ،حتى إذا رفعوا إليَّ ورأيتهم اختلجوا دوني ،ليردنَّ على الحوض رجال ممّا صحبني ورآني (
 .)٢( )ا بعدك إنّك لا تدري ما أحدثو  :فيقال !ربِّ أصحابي أصحابي

  :)سلّماالله عليه وآله و  صلّى(وقال 
 !يــا ربِّ أصــحابي :فــأقول ،ثــم يؤخــذ بقــوم مــنكم ذات الشــمال ... إنّكــم محشــورون إلــى االله تعــالى (

فـأقول كمـا قـال  ،لـم يزالـوا مرتـدين علـى أعقـابهم مـذ فـارقتهم ،إنّك لا تـدري مـا أحـدثوا بعـدك :فيقال لي
  :العبد الصالح

ا توَف9يت\ كُنتَ أنتَ الرقيبَ عَلـيهِم وأنـتَ Dُ tِّ وYُنتُ عَ (  ليهِم شَهيداً مادُمتُ فِيهِم فلَم9
بهُم فإن9هم عِبادُكَ وvن يَغْفِر لهُم فإن9كَ أنتَ العَزيزُ اxكَِيم * nءٍ شَهيدٌ   .)٣( ) )إن تعُذِّ

ســق والخــروج عــن العدالــة والعــذاب المــذكور في الآيــة قرينــة علــى ارتكــاب الــذنب والاتّصــاف بالف
 .وإلاّ لا موجب لعذاب العادل النزيه ،والاستقامة

 )ســلّماالله عليــه وآلــه و  صــلّى(ومــن خــلال تتبــع الروايــات نجــد أنَّ الانحــراف عــن ;ــج رســول االله 
 سلامية المعبرّ عنه بالارتداد والرجوع لإوالابتعاد عن المفاهيم والقيم ا

____________________ 
 .١٨٠ :٤وبنحوه في صحيح مسلم  .٣٥ :٢د مسند أحم) ١
 .٥٨ :٩و ١٤٨ :٨وبنحوه في صحيح البخاري  .٣٣ :٦مسند أحمد ) ٢
 - ١١٧ :٥والآيــة مــن ســورة المائــدة  .١٢٢ ،٧٠ - ٦٩ :٦صــحيح البخــاري  :وبنحــوه في .٣٨٩ :١مســند أحمــد ) ٣

١١٨. 
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االله عليـه  صـلّى(صـحبوا رسـول االله قد عمّ عدداً كبـيراً مـن الصـحابة الـذين  ،عقاب والتقهقرلأعلى ا
  :عن كثر<م بالقول )سلّماالله عليه وآله و  صلّى(وقد عبرّ  ،صحبةً ليست بالقصيرة )سلّموآله و 
 :أيـن؟ قـال :فقلـت ،هَلـُمَّ  :فقال ،إذا عرفتهم خرج رجل من بيني وبينهم حتّى ،بينا أنا قائم إذا زمرة (

ثـم إذا زمـرة حتـى إذا  ،إنهّـم ارتـدّوا بعـدك علـى أدبـارهم القهقـرى :قـال ؟ومـا شـأنهم :قلتُ  ،إلى النار واالله
 )فـلا أراه يخلـص مـنهم إلاّ مثـل همـل الـنعم  ،إنهّم ارتـدّوا بعـدك علـى أدبـارهم القهقـرى :قال ... عرفتهم

)١(. 
وا6يــب  )ســلّماالله عليــه وآلــه و  صــلّى(والروايــات المتقدّمــة تــنصّ علــى أنّ المتســائل هــو رســول االله 

مباشــرةً  )ســلّماالله عليــه وآلــه و  صــلّى(وهنالــك روايــات تــنصّ علــى أنّ ا6يــب هــو رســول االله  ،هغــير 
  ،حيثُ يخاطب بعض أصحابه في يوم القيامـة بإثبـات إنحـرافهم عـن الاسـتقامة بعـد رحيلـه مـن الـدنيا

  :أنهّ قال )سلّماالله عليه وآله و  صلّى(كما هو في الرواية عنه 
وإنـّي أيُّهـا  ،بلى واالله إنّ رحمـي موصـولة فـي الـدنيا والآخـرة ،إنّ رحمي لا ينفع :ما بال أقوام يقولون (

يــا  :وقــال هــذا ،أنــا فــلان ،يــا رســول االله :فقــال هــذا ،فــإذا جئــت قــام رجــال ،النــاس فــرطكم علــى الحــوض
جعـتم فأقول قد عرفتكم ولكنكم أحـدثتم بعـدي ور  ،يا رسول االله أنا فلان :وقال هذا ،رسول االله أنا فلان

 .)٢( )القهقرى 
ـــه و  صـــلّى(وتـــنصّ الروايـــات علـــى أنَّ رســـول االله  ـــه وآل ـــبرء مـــنهم ولا يتـــدخل في  )ســـلّماالله علي يت
  :)سلّماالله عليه وآله و  صلّى(ففي روايةٍ يقول  ،إنقاذهم مماّ هم فيه عند ورودهم الحوض

  ،إنّك لا تدري ما أحدثوا بعدك :فقيل !فأقول أصحابي أصحابي..(
____________________ 

 .١٥١ :٨صحيح البخاري ) ١
 .٧٥ - ٧٤ :٤المستدرك على الصحيحين ) ٢

    



٧٣ 

 .)١( )لمن بدّل بعدي  سُحقاً  سُحقاً  - أو - ..اً بعُداً بعُد :فأقول
ويجعـــل مـــلاك  ،يحـــذّر مـــن الانحـــراف بعـــد رحيلـــه )ســـلّماالله عليـــه وآلـــه و  صـــلّى(وكـــان رســـول االله 

  :قال لشهداء أحُد )سلّماالله عليه وآله و  صلّى(ففي روايةٍ أنهّ  التقييم هو حسن أو سوء العاقبة،
  )هؤلاء أشهد عليهم (

 ) وجاهدنا كما جاهدوا ،أسلمنا كما أسلموا ؟ألسنا يا رسول االله بإخوا;م: (فقال أبو بكر
  :)سلّماالله عليه وآله و  صلّى(فقال 

 .)٢( )ولكن لاأدري ما تحدثون بعدي  ،بلى (
بعـد  )سـلّماالله عليـه وآلـه و  صـلّى(الصحابة حقيقة الانحراف عن ;ـج رسـول االله  وقد أكدّ بعض

  :ومن ذلك قول أُبي بن كعب ،رحيله
 .)٣() مّة مكبوبةً على وجهها منذ فقدوا نبيّهم لأُ مازالت هذه ا( 

) إنمّـا آســى علــى مــن يُضــلّون مــن النــاس  ،واالله مــا آســى علــيهم ،ألا هلــك أهــل العقــدة(  :وقولـه
)٤(. 

____________________ 
 .١٧٩٣ :٤وبنحوه في صحيح مسلم  .٤١٠ :٣مسند أحمد ) ١
 .هـ ١٣٧٠بيروت  - دار احياء التراث العربي ٤٦٢ :٢موطأ مالك ) ٢
 .٢٤ :٢٠شرح ;ج البلاغة ) ٣
 .٢٤ :٢٠شرح ;ج البلاغة ) ٤
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 الصحابة في التاريخ: الفصل الرابع
حقّـاً، دورٌ كبــيرٌ في انتصـار الإســلام، واسـتمرار وجــوده ودوره  للصـحابة الـذين آمنــوا بـاالله ورســوله

  .فهم الطليعة التي واكبت مسيرة الرسول منذ انطلاقها ،في قيادة البشرية
حيـثُ تكالبـت عليــه  ،فقـد آمـن بـه وصـدّقه عـددٌ مـن الصـحابة في مرحلــةٍ مـن أشـدّ المراحـل عليـه

فلــم يجــد لــه ناصــراً إلاّ الصــفوة مــن  ،لِّ جانــبوطوّقــوا دعوتــه مــن كــ ،قــوى الكفــر والشــرك والطغيــان
وانضــووا تحــت لــواء  ،عــراف والتقاليــد الجاهليــّةلأحيــثُ خرجــوا عــن المــألوف مــن العقائــد وا ،الصــحابة

دون أن ينتظــروا جــزاءاً دنيويـّـاً أو عرضــاً مــن  )ســلّماالله عليــه وآلــه و  صــلّى(ســلام وقيــادة رســول االله لإا
  .أعراض الدنيا

 عــداء مــن كــلِّ حــدبٍ لأسـلام ضــعيفاً تحيطــه الإكــان ا  في وقــتٍ  حقيقيــّاً،برســوله إيمانــاً آمنـوا بــاالله و 
ولا يجـــدون القـــوّة الـــتي  ،ولا معينـــاً يســـاندهم ويـــدفع عـــنهم إلاّ االله ،لا يجـــدون ناصـــراً لهـــم ،وصـــوبٍ 

  .يمان باالله ورسولهلإيواجهون فيها الطغيان سوى قوة ا
في الجهـل والانحـراف  غارقـةٍ  ممٍ بما حولهم من قبائل وشعوبٍ وأُ  فتجاوزوا الواقع الجاهلي ولم يعبئوا

سـلام لإويجعلـوا ا ،رض ومـن فيهـالأليغـيرّوا ا ؛مل بالنصر يراود أفكـارهم ومشـاعرهملأوكان ا ،والرذيلة
 . وتحمّلوا من أجل ذلك أصناف العذاب ،في موقعه الريادي في حياة البشريةّ
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  :وكان من تعذيب المشركين إياّهم
حـتىّ لا يقـدر أن يسـتوي جالسـاً مـن شـدّة الضـرّ الـذي  ،نهيعطِّشـو يضربون أحدهم ويجيعونـه و ( 

 .)١() نزل به 
ولا  ولا تراجــعٍ  بــلا تضعضــعٍ  ،واطمئنــان ذى بإيمــانٍ لأوائــل يتقــاسمون العــذاب والأوكــان الصــحابة ا

وكــان شــعارهم  ،يــق الهــدىثباتــاً علــى طر  ،يمــانلإولم يــزدهم العــذاب إلاّ إصــراراً علــى ا ،هزيمــة روحيــة
بـالهجرة  )سـلّماالله عليـه وآلـه و  صـلّى(ذى والعـذاب أمـرهم رسـول االله لأوحينمـا اشـتد ا ،)أحـد أحدٌ (

 .فهاجروا فراراً بدينهم ،إلى الحبشة
أن  )عـــزَّ وجـــلَّ (ذى والعـــذاب علـــى مـــن بقـــي مـــن الصـــحابة في مكـــة إلى أن شـــاء االله لأواشـــتدّ ا

ثم  ،ثـــلاث ســـنوات )رضـــي االله عنـــه(أبي طالـــب  شِـــعْبد حصـــارهم في ر بعـــيـــأذن لهـــم بالنصـــر المـــؤزَّ 
فبـايعوا رسـول  ،مـن أهـل المدينـة وانضوى تحت لوائها عددٌ  - بعد ذلك - سلاميةلإامتدت الدعوة ا

وعلــــى أن يؤمّنــــوا لــــه الحمايــــة  ،علــــى الســــمع والطاعــــة العَقَبــــةفي  )ســــلّماالله عليــــه وآلــــه و  صــــلّى(االله 
 .)٢(وعلى حرب من يحاربه مهما كان انتماؤه  ،عن أبنائهم ونسائهمكما يحامون   ،زمةللاّ ا

االله  صـلّى( نَ فأذِ  ،على إيواء المهاجرين ونصر<م )سلّماالله عليه وآله و  صلّى(وعاهدوا رسول االله 
ض الكثـير مـنهم إلى وعلـى إثـر ذلـك تعـرّ  ،Cجـرة مـن بقـي معـه في مكـة إلى المدينـة )سـلّمعليه وآله و 

االله عليـه وآلـه  صلّى(آخى رسول االله  حتىّ ، وما أن وصلوا إلى يثرب )٣( واضطهادهم المشركين عَنَت
 أخاً من  فجعل لكلِّ مهاجرٍ  ،نصارلأبين المهاجرين وا )سلّمو 

____________________ 
 .٤٩٥ :١لابن كثير  ،والسيرة النبويةّ .٣٤٣ :١لابن هشام  ،السيرة النبويةّ) ١
 .٧٠ :وإعلام الورى بأعلام الهدى .١٩٥ :٢لابن كثير  ،والسيرة النبويةّ .٨٨ - ٨٤ :٢هشام  لابن ،السيرة النبويةّ) ٢
 .٢١٥ :٢لابن كثير  ،السيرة النبويةّ) ٣
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 ،خــــاء بأفضــــل صــــورةٍ في تــــاريخ البشـــــريةلإ، وقــــد تحقــــق ا)١( فــــآواه وآزره وشــــاركه في داره ،نصــــارلأا
فكـان  ،خاء إلى قمتـهلإوصل ا حتىّ  ،واطمئنان يمٍ وتسل نصار عن قناعةٍ لأواستجاب له المهاجرون وا

 .)٢() أخاه المهاجر في إحداهما  فيخيرِّ  (إحدى زوجتيه  يطلِّقنصاري لأا
 : نصارلأوكان المهاجرون وا

 .)٣() سلام إرثاً مقدّماً على القرابة لإخاء في ابتداء الإيتوارثون Cذا ا( 
والتفـرغّ إلى العمـل الجـاد لـدعوة النـاس  ،سـلاميةلإاخـاء دوراً في إنجـاح المسـيرة لإوقد حقـق ذلـك ا

 .وتبليغها ،فتكاتفوا في حمل أعباء الرسالة ،والجهاد في سبيل االله ،سلاملإإلى ا
 حـــتىّ والمهـــاجرين إلاّ أشـــهر معـــدودة  )ســـلّماالله عليـــه وآلـــه و  صـــلّى(ولم يمـــض علـــى اســـتقرار النـــبي 

ــت فرصــةً جيــدةً  ،الجهــادإلى  )ســلّماالله عليــه وآلــه و  صــلّى(دعــاهم الرســول  لمعرفــة الــذين آمنــوا  فكان
فاســتجاب الــذين  ســلام خوفــاً،لإومــن المنــافقين الــذين تظــاهروا با ،حقــاً مــن الــذين في قلــوCم مــرضٌ 

وكــانوا لايســتريحون مــن  ،يمــان في قلــوCم فخرجــوا في غــزوات لملاحقــة قوافــل المشــركينلإا سِّــخآمنــوا وتر 
 .الله ورسوله استجابةً  ،قاطعين المسافات الطويلة ،أخُرى زوةٍ يشاركوا في غ حتىّ أعباء الغزوة 

واسـتمروا في  ،قات الواقعـة في طـريقهمالمعوِّ خطار والمشاكل و لأفقاوموا واجتازوا كل الصعوبات وا
 المسيرة التكاملية متعالين على هوى 

____________________ 
 .٢٠٤ :٢لابن كثير  ،السيرة النبويةّ) ١
 .٤٨٨ :١رة نة المنوّ تاريخ المدي) ٢
 .١٢٠ :لابن كثير ،الفصول في سيرة الرسول) ٣

    



٧٨ 

ـــنفس وميولهـــا واتجاها<ـــا الماديـــة يقـــاتلون  فخرجـــوا إلى بـــدرٍ  ،وقطعـــوا أواصـــر القـــربى مـــع المشـــركين ،ال
 - تعـــالى - أمـــدّهم االله حـــتىّ  ،يمـــان والجهـــادلإولا يزيـــدهم ذلـــك إلاّ ثباتـــاً علـــى ا ،آبـــاءهم وأبنـــاءهم

 .)١(سوّمين بملائكة م
والانقيــاد لرســـول االله  ،وأرخصـــوا دمــاءهم في ســبيل الــدعوة ،الصــحابة في الجهــاد وهكــذا اســتمرّ 

ـــه و  صـــلّى( ـــون ولا يملـّــون ،)ســـلّماالله عليـــه وآل لا  ،مســـتمر وجهـــادٍ  ،دؤوب وكـــانوا في عمـــلٍ  ،لا يكلّ
فكانـت هـذه الواقعـة  ،أحُـدفشـاركوا في غـزوة  ،لهيـةلإيجدون طعم الراحة والهناء إلاّ بإنجاز التكاليف ا

 .ف فيها المؤمنون الحقيقيون من غيرهمعُر إحدى المواقع الحساسة التي 
ين لاذوا بــالفرار في أحُــد عــن المواجهــة مــع قائــد جيــوش لــذحيــث قعــد ا ،وكــذلك غــزوة الخنــدق

 .المشركين
خـــذ مـــنهم أ حـــتىّ  )ســلّماالله عليـــه وآلـــه و  صــلّى(وامـــر رســـول االله لأمـــنهم المخالفــة  تولقــد تكـــرّر 

 .)٢(على الموت وعدم الفرار  ،البيعة تحت الشجرة
 :شخاص تنكشف يوماً فيوماً لأوحقائق ا ،وهكذا بدأت المفارقات تظهر شيئاً فشيئاً 

 :الفواصل السلوكيّة الكاشفة عن الحقائق الباطنيّة
تون في  وإنمّـا هـم متفـاو  ،خـلاص والاسـتقامةلإيمان والإمن ا لم يكن الصحابة على مستوىً واحدٍ 

ـــت شـــرفاً لهـــم جميعـــاً، إلاّ  الصُـــحْبةو  ،كـــلِّ ذلـــك ـــة والتطهـــيرإوإن كان مـــالم يكـــن  ،;ـــا لا تعـــني التزكي
 لها  هّلاً الصحابي مؤ 

____________________ 
 .٢٨٥ :٢لابن هشام  ،السيرة النبويةّ) ١
 .٣٢٨ :٣لابن كثير  ،السيرة النبويةّ) ٢

    



٧٩ 

  .ومستعدّاً للارتقاء والسمو والتكامل
 ،رادةلـلإوإنّ التزكية والتطهـير تابعـة  ،والصحابي بما هو بشرٌ يحمل في جوانحه عناصر الخير والشر

ـــار موقفـــه في الحيـــاةلإفا مـــع المحـــيط التربـــوي  متفاعلـــةً  - وتلعـــب الوراثـــة ،نســـان بطبعـــه مخـــيرٌ في اختي
تراب والابتعـاد عـن نسانيّة من حيثُ درجة الاقـلإفي تكوين الشخصية ا سيّاً دوراً أسا - والاجتماعي

 .سلامي في الواقعلإالمنهج ا
 ،صــلاح والتغيــيرلإفي التوجيــه والتربيــة وا تــأثيرٌ  )ســلّماالله عليــه وآلــه و  صــلّى(وإذا كــان لرســول االله 

ت علــيهم الســنين العديــدة وهــم في الصــف مــرّ فــإنّ كثــيراً مــن الصــحابة لم يصــحبوه إلاّ قلــيلاً بعــد مــا 
وبعضـهم أسـلم خوفـاً أو  ،والقضـاء علـى رسـالته ،الناس على قتلـه وكان بعضهم أحرص ،المعادي له

أو معلومـاً عنـد رسـول االله  - تعـالى - وبعضهم بقي منافقاً مسـتتراً في نفاقـه لا يعلمـه إلاّ االله ،طمعاً 
 .خافياً على غيره )سلّماالله عليه وآله و  صلّى(

ـــة أن نجـــد بعضـــهم مبتعـــداً عـــن المـــنهج ا ـــةتصـــوّ ســـلامي في لإفـــلا غراب لعـــدم  ،راته ومواقفـــه العملي
وخصوصـاً  ،وعـدم تحكيمـه لهـا في التصـورات والعواطـف والمواقـف ،انصهاره بالعقيـدة والقـيم الجديـدة

خـــاء مـــع لإفـــإنّ بعضـــهم قطـــع أواصـــر المـــودة وا ،في العلاقـــات الاجتماعيـــة والسياســـية بـــين الصـــحابة
ق مــــع الــــبعض الآخــــر، ووصــــلت وتعامــــل الــــبعض بالتنــــابز بــــالكفر والفســــق والنفــــا ،الــــبعض الآخــــر

 .الفواصل بينهما إلى حدِّ البراءة والاقتتال
ر طـَوْ إلاّ أ;ـا كانـت في  )سـلّماالله عليـه وآلـه و  صـلّى(وقد ظهرت بوادر ذلـك في عهـد رسـول االله 

ولا  ،)ســلّماالله عليــه وآلــه و  صــلّى(ن بعــد عهــده للعَيَــا وطفحــت بــارزةً  سّــعتثم تو  ،الخفــاء والمحدوديــة
مــن التنــافس علــى الــدنيا والاقتتــال فيمــا  )ســلّماالله عليــه وآلــه و  صــلّى(ذلــك وقــد حــذّرهم  غرابــة في

 .بينهم
    



٨٠ 

صــلّى االله (وخــالفوا رســول االله  ،وقعــدوا في الخنــدق ،ولكــنّ المهــم أنْ تــرى أن الــذين فــروا في أحُــد
في ) يـه وآلـه وسـلّمصلّى االله عل(أخذوا يجاهرون بالمخالفة مع النبي  ،في غير موضع) عليه وآله وسلّم

 :قراراته المصيرية الحاسمة

 :تهمْرَ عن جيش أسُامة والاعتراض على إ التخلّف
إلى غــزو الــروم  جّــهنصــار بالتو لأأغلــب المهــاجرين وا )ســلّماالله عليــه وآلــه و  صــلّى(أمــر رســول االله 

نــوا في فطع ،)١(وكــان علــى رأســهم أبــو بكــر وعمــر وأبــو عبيــدة وآخــرون  ،تحــت إمــرة أسُــامة بــن زيــد
  :خطيباً وقال )سلّماالله عليه وآله و  صلّى(إمارته وتثاقلوا حتىّ قام Cم رسول االله 

 .)٢( )مارة للإوأيم االله لقد كان خليقاً  ،فقد طعنتم في إمارة أبيه من قبله ،إن تطعنوا في إمارته (
االله عليـــه وآلـــه  صــلّى(وعصـــوا أوامــر رســـول االله  ،ســـامةبأُ وتثاقــل كثـــيرٌ مــن الصـــحابة ولم يلتحقــوا 

  :)سلّماالله عليه وآله و  صلّى(وقال  المتخلِّفينلعن  حتىّ  وثالثةً  أغضبوه فأمرهم ثانيةً  حتىّ  )سلّمو 
 .)٣( )لعن االله من تخلّف عنه  ،وا جيش أُسامةجهِّز  (

  :وفي رواية أنهّ قال
 .)٤( )تخلّف عنه  لعن االله من ،أرسلوا بعث أُسامة ،أنفذوا جيش أُسامة ،وا جيش أُسامةجهِّز  (

عاد أسُامة ومعه الجـيش ينتظـرون مصـيره  )سلّماالله عليه وآله و  صلّى(ب وفاة رسول االله قُـرْ وعند 
 وحينما علم Cم أمر أسُامة بالخروج وتعجيل النفوذ وجعل  )سلّماالله عليه وآله و  صلّى(

____________________ 
 .٣١٧ :٢ريخ التاالكامل في ) ١
ــــاريخ  .١٢ :وآفــــة أصــــحاب الحــــديث .١٧٩ :٥صــــحيح البخــــاري ) ٢ وبنحــــوه في الطبقــــات  .٣١٧ :٢والكامــــل في الت

 .١١٢ :٢وتاريخ اليعقوبي  .١٩٠ :٢لابن سعد  ،الكبرى
 .٥٢ :٦وشرح ;ج البلاغة  .٢٩ :١للشهرستاني  ،الملل والنحل) ٣
 .١٢ :آفة أصحاب الحديث) ٤
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 .)١(ويكرّر ذلك  )أنفذوا بعث أُسامة  ( :يقول
االله عليـه وآلـه  صـلّى(ثم اعتـذارهم عـن الخـروج معـه بمـرض النـبي  ،لقد كان اعتراضهم على إمرتـهو 

 !!محاولةً منهم للتغطية على المرض الكامن في قلوCم )سلّمو 

 :لهجَْربا )سلّماالله عليه وآله و  صلّى(<ام رسول االله ا
ن يكتـب للصـحابة كتابـاً يرسـم لهـم أراد أ )سـلّماالله عليـه وآلـه و  صلّى(ب وفاة رسول االله قُـرْ عند 

بـين الكتـاب وبـين  )سـلّماالله عليـه وآلـه و  صلّى(حيثُ ربط  ،منهجاً لحيا<م؛ كي لا يضلّوا من بعده
  .عدم الضلالة
  :وهذا يعني

ــتي  )ســلّماالله عليــه وآلــه و  صــلّى(نّ كتابــة الكتــاب مــن أهــم وصــاياه أ ومــن أساســيّات القضــايا ال
للوصــول إلى تمــام  صــيّته،والعمــل علــى طبــق و  ،وبــدلاً مــن الاســتجابة لــه ،يجــب مراعا<ــا بعــد وفاتــه

ولم يكتفــــوا  )ســــلّماالله عليــــه وآلــــه و  صــــلّى(عصــــوا أوامــــره  ،والحيلولــــة دون الضــــلال ،الهدايــــة والرشــــاد
صـلّى االله (بـالهجْر كمـا تـنصُّ الروايـة أنـّه ) صلّى االله عليه وآلـه وسـلّم(بالعصيان بل ا<موا رسول االله 

  :قال) ه وآله وسلّمعلي
  .)ائتوني بكتابٍ أكتب كتاباً لن تضلّوا بعده أبداً  (

  ،)هجر رسول االله( :فقالوا ،تنازع نبيٍّ ولا ينبغي عند  ،فتنازعوا
  :)سلّماالله عليه وآله و  صلّى(فقال 

 .)٢( ) دعوني فالذي أنا فيه خيرٌ ممّا تدعونني إليه (
 .)٣(القول ) يعيدون عليه(فذهبوا  ؟استفهموه! ؟أهجر ؟ما شأنه :قالوا :وفي روايةٍ 
 وأنهّ هو  ،أخُرى اسم عمر بن الخطاب خون في رواياتٍ وذكر المؤرِّ 

____________________ 
 .١٦٠ :١شرح ;ج البلاغة ) ١
 .٣٢٠ :٢والكامــل في التـــاريخ  .١٩٣ :٣وتــاريخ الطـــبري  .١٢٥٨ :٣وصــحيح مســـلم  .٨٥ :٤صــحيح البخـــاري ) ٢

 .١٢٩ :١الوردي  وتاريخ ابن
 .٣٢٠ :٣والكامل في التاريخ  .١٢٩ :١وتاريخ ابن الوردي  .١٩٣ :٣تاريخ الطبري ) ٣
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 .)١( )سلّماالله عليه وآله و  صلّى(الرادّ على رسول االله 
ثون كافةّ على روايته( :ويرى ابن أبي الحديد أنّ الحديث المذكور  .)٢() اتفق المحدِّ

 ،وجهـاً لوجـه لهجَْربا )سلّماالله عليه وآله و  صلّى(ين ا<موا رسول االله من الروايات أنَّ الذ يفُهمو 
ــترةً الــذهــم مــن كبــار الصــحابة ومــن  ،وا قــول عمــر بــن الخطّــابيــّدين أالــذأو   ،طويلــة ين صــاحبوه ف

 الميــّتعــراف مــن أنّ الــذين يحضــرون لأوهــذا القــول ينســجم مــع ا ،بــون إليــهالمقرّ ومــنهم آبــاء زوجاتــه و 
 إضــافةً  ،معــدودة مــاً أو ســاعاتٍ ياّالصــحابة الــذين لم يصــحبوه إلاّ أ بقيــّةدون  ،صــنفهــم مــن هــذا ال

عـــراب أو لأأن يكـــون ا يُســـتبعدو  ،كـــان في المدينـــة  )ســـلّماالله عليـــه وآلـــه و  صـــلّى(إلى ذلـــك أنّ موتـــه 
 .وا بعد وفاته كانوا من ضمن الحاضرينتدّ الذين ار 

وخصوصـــاً  ،عـــن بعـــث أسُـــامة متخلِّفـــينابة كـــانوا الصـــح جُـــلَّ مـــن الروايـــة أنَّ  - أيضـــاً  - يفُهـــمو 
 .الصحابي عمر بن الخطاّب

أو  مشـــيّةٍ ها قضـــيّةٍ لم يكـــن في  لهجَْروا<امـــه بـــا )ســـلّماالله عليـــه وآلـــه و  صـــلّى(ومخالفـــة رســـول االله 
 .بديةلأوإنمّا كان في أهم القضايا التي فيها النجاة من الضلالة ا ،سطحيّةٍ 

هذه القضايا، من معرفة حقيقة أمـر أولئـك الصـحابة الـذين رافقـوا  فقد تمكنّا من خلال ،وهكذا
 .كما في القرآن الكريم  ،وفي قلوCم مرضٌ  ،في بدء دعوته )سلّماالله عليه وآله و  صلّى(رسول االله 

 ق لمعرفة الطرُُ من أحسن  ،حداثلأفدراسة التاريخ والنظر في سير ا
____________________ 

 .٢٩ :١والملل والنحل  .١٢٥٩ :٣وصحيح مسلم  .٣٩ :١صحيح البخاري ) ١
 .٥١ :٦شرح ;ج البلاغة ) ٢

    



٨٣ 

البخـــاري  :بيَ ج في كتـــاخْرَ لم ــــُاإلى معـــنى الآيـــات القرآنيـــة، ومعـــنى الحـــديث  صّـــلوللتو  ،حـــال الصـــحابة
 !!)همل النعم(صحاب إلاّ مثل لأالصريح في ارتداد ا ،وغيرهما ،ومسلم

 .)سلّماالله عليه وآله و  صلّى( هذا خلاصة ما كان في عهد رسول االله

 :)سلّماالله عليه وآله و  صلّى(معرفة الصحابة من خلال الحوادث بعد الرسول 
فتلـــك أحـــداث  )ســـلّماالله عليـــه وآلـــه و  صـــلّى(مـــا كـــان مـــن الصـــحابة بعـــد عهـــد رســـول االله  مّـــاوأ

 ... عليها من آثار تّبوما تر  ،وما تلتها من حوادث ،السقيفة
االله عليــه  صــلّى(مامــة والولايــة بعــد رســول االله لإ الكتــب المؤلفّــة في مســألة افي تحقّــقلقــد ثبــت و 

مّـــة بــــأنّ لأُ بـــإبلاغ ا )ســـلّماالله عليـــه وآلـــه و  صـــلّى(أنّ االله ســـبحانه وتعـــالى أمـــر النـــبي  :)ســـلّموآلـــه و 
 وهـذا مـا كـان مـن أوُلى ،)عليـه السـلام( علـي بـن أبي طالـبٍ  :هـو مام من بعده بلا فصلٍ لإالخليفة وا

وقـــد اســـتدل العلمـــاء في   ،خـــيرة مـــن حياتـــه الكريمـــةلأالســـاعات ا حـــتىّ منـــذ بعثتـــه و  ،اهتمامـــات النـــبي
 .بل المتواترة عند الفريقين ،حاديث الصحيحةلأمامة بالكثير من الآيات والإكتب ا

حيـثُ نــزول  ،وبالتحديـد في السـنة الثالثــة للهجـرة مبكـرٍ  الـنصّ الــذي بـدأ منـذ وقــتٍ  :فمـن ذلـك
مـام علـي لإمشـيراً إلى ا )سلّماالله عليه وآله و  صلّى(الذي قال فيه  ،وقصة حديث الدار ،ذارنلإآية ا

  :)عليه السلام(
 .)١( )فاسمعوا له وأطيعوا  ،وخليفتي فيكم صيّيإنَّ هذا أخي وو  (

  :في أكثر من مناسبة قائلاً  )سلّماالله عليه وآله و  صلّى(وصرحّ النبي 
  ،وأنا منه ،منّيإنّ علياً  (

____________________ 
 .٣٧١ :٣وتفسير الخازن  .٢١٩ - ٢١٨ :٣تاريخ الطبري ) ١

   



٨٤ 

 . )١( )بعدي  مؤمنٍ  كلِّ  ليُّ وهو و 
  :وجاء قوله تعالى

 )إنمّا و كم االله ورسو, وا/ين آمنوا اّ/ين يقيمون الصلاة ويؤتون الزEة وهم راكعـون ( 
ــخوير  كّــدليؤ  )٢( ــ سِّ ــبي  )عليــه الســلام(ؤمنين علــي ولايــة وخلافــة أمــير الم االله عليــه وآلــه  صــلّى(بعــد الن
 .ويقطع الطريق أمام المشكّكين Cذه المنزلة الرفيعة )سلّمو 

 عـذرٌ  ثمـّةلم يعـد  ،في حجـة الـوداع )٤(وآيـة إكمـال الـدين  )٣(وعند قصة الغدير ونزول آية التبليـغ 
االله عليــه  صــلّى(بعــد رســول االله  )ه الســلامعليــ( في خلافــة أمــير المــؤمنين علــي بــن أبي طالــبٍ  لمعتــذرٍ 
والحـرّ  - النـاس في منتصـف النهـار )سـلّماالله عليـه وآلـه و  صـلّى(حيثُ جمع رسـول االله  ،)سلّموآله و 
  :جاء فيها ،طويلةً  وخطب خطبةً  - شديدٌ 
انصر مـن واخذل من خذله، و  ،وعادِ من عاداه ،والِ من والاه اللّهمّ  ،)٥( مولاه فهذا مولاه من كنتُ  (

 .)٦( )نصره 
 )سـلّماالله عليـه وآلـه و  صلّى(حتىّ تركوا جنازة رسول االله  ،القوم تجاوزوا كلّ تلكم النصوص لكنّ 
 مر من لأوراحوا الى سقيفة بني ساعدة يتنازعون ا ،رضلأعلى ا

____________________ 
 .٣٣٥ :٣صول للأُ والتاج الجامع  .٥٩٤ :٥سنن الترمذي ) ١
وأســـباب  .٦٤٩ :١ الكشّـــافراجـــع  .)عليـــه الســـلام(مـــام علـــي لإوقـــد نزلـــت هـــذه الآيـــة في ا ٥٥ :٥ة ســـورة المائـــد) ٢

 .١٣٤ :للواحدي ،النزول
 .نزلت في غدير خم ١٣٥ :قال الواحدي في أسباب النزول ،من سورة المائدة ٦٧الآية ) ٣
 .٧٥ :١راجـع الاتقـان للسـيوطي  ،الحجـةيوم الثامن عشر مـن ذي  خمٍّ وقد نزلت في غدير  ،من سورة المائدة ٣الآية ) ٤

كمــال الـــدين إالحمــدُ الله علــى ( :عنــد نزولهــا )ســـلّماالله عليــه وآلــه و  صــلّى(وقــد قــال  ١٣٥ :وأســباب النــزول للواحــدي
للحـافظ محمـد بـن  )عليـه السـلام(راجع مناقب أمـير المـؤمنين  )بعدي لعليٍّ برسالتي وبالولاية  تمام النعمة ورضى الربّ إو 

 .١١٩ :١لقاضي الكوفي سليمان ا
 .٣٣٣ :٣صول للأُ والتاج الجامع  .٥٩١ :٥سنن الترمذي ) ٥
والبدايـة والنهايـة  .٢٣٣ :١وتفسـير ابـن كثـير  .١١باب  :١وسنن ابن ماجة المقدمة  .٣٦٨و  ٢٨١ :٤مسند أحمد ) ٦
٣٦١ - ٣٦٠ :٧. 

    



٨٥ 

بي بكـر بــن أبي لألبيعـة حــداث عـن الأوتمخضّـت ا ،لسـنا الآن بصـدد ذكـره ممـّـافكـان مـا كـان  ،بعـده
وأعــلام بــني  )عليــه الســلام(وعلــى رأســهم أمــير المــؤمنين علــي  ،أكُــره الممتنعــون عــن البيعــة ثمّ  ،قحافــة

 .في قضايا يطول شرحها ،على أن يبايعوه ،نصارلأمن المهاجرين وا هاشم ورجالٌ 
ا اسـتولى أبـو لم ــّو  ،ه أبـداً فلـم تبايعـ )سـلّماالله عليـه وآلـه و  صـلّى(أمّا الزهراء الطاهرة بضـعة الرسـول 

فلــم يعطهــا  ،ذهبــت إلى أبي بكــر وطالبتــه بحقوقهــا ،بكــر علــى فــدك، وغــير فــدك ممــّا كــان يتعلّــق Cــا
 .بلخطاّفعادت وهي غضبى عليه وعلى عمر ابن ا ،شيئاً 

وحينمـا دخـلا ) نـّا قـد أغضـبناهافإ( ،)عليهـا السـلام(بي بكـر انطلـق بنـا إلى فاطمـة لأوقال عمـر 
  :التعليها ق

فــإنّي ) .. رضــا فاطمــة مــن رضــاي، وســخط فاطمــة مــن ســخطي(  :ألــم تســمعا رســول االله يقــول ... (
  )شكونكما إليه لأولئن لقيت النبيّ  ،أُشهد االله وملائكته أنكما أسخطتماني وما أرضيتماني

  :تقول) عليها السلام(وكانت فاطمة 
 .)١( )صليها أُ  دعون االله عليك في كلِّ صلاةٍ لأواالله  (
ــتو   فهجرتــه فاطمــة فلــم تكلمــه( :فارقــت الــدنيا حــتىّ بي بكــر لأ مهــاجرةً  )ســلام االله عليهــا( بقَِيَ
 .)٢( )ولم يؤذن Cا أبابكر ،فدفنها عليٌّ ليلاً  ،ماتت حتىّ  ...

فسيرّ أبو بكر إلـيهم خالـد  ،مالك بن نويرة وعشيرته :ولقد كان من المتخلّفين عن بيعة أبي بكر
 من  ار عليهم وقتل مالكاً وجماعةً فأغ ،بن الوليد

____________________ 
 .١٤ :١مامة والسياسة لإا) ١
 :٦شــرح ;ــج البلاغــة  :وبنحــوه في .٢١ :للــذهبي ،عهــد الخلفــاء الراشــدين ،ســلاملإوتــاريخ ا .٢٠٨ :٣تــاريخ الطــبري ) ٢

٥٠. 

    



٨٦ 

 ،في كتـب التـاريخ مفصّـلةٍ  فـةٍ معرو  في قضـيةٍ  ،وتزوّج بامرأة مالك من ليلـة قتلـه ،وسبى نساءهم ،قومه
 .مرللأبعد تصدّيه  به أبو بكرٍ  طعُنمن أكبر ما  تعُدّ 

 فـتكلّم ،بلـغ ذلـك عمـر بـن الخطـاب ،ج امرأتـهوحينما قتل خالد بـن الوليـد مالـك بـن نـويرة وتـزوّ 
 !)ثم نــزا علــى امرأتــه ،فقتلــه مســلمٍ  عــدو االله عــدا علــى امــرىءٍ ( :عنــد أبي بكــر فــأكثر وقــال في خالــدٍ 

  :قام إليه عمر وقال وحينما عاد خالدٌ 
 .)١() بأحجارك جمنّكر لأواالله  ،ثم نزوت على امرأته ،قتلت امرءاً مسلماً (

فــإذا كانــت الكــرةّ  ،علــى تــلٍّ لايقــاتلون مــن قــريشٍ  كــان أبــو ســفيان ومشــيخةٌ   ،وفي معركــة اليرمــوك
هـزم  فلمّـا !)صـفرلأويـح بـني ا( :لواقـا ،وإذا كانـت الكـرةّ للمسـلمين !)صـفرلأإيهٍ بني ا( :قالوا ،للروم
) لـنحن خـير لهـم مـن الـروم ،أبـوا إلاّ ضـغناً ( :فقـال ،سمع الزبير بما كانوا يقولون ،الروم - تعالى - االله

)٢(. 
  :فقال له أبوبكر ،دخل عليه عبدالرحمان بن عوف ،ب وفاة أبي بكرقُـرْ وعند 

 ،مـر لـه دونـهلأيريـد أن يكـون ا ،ذلـك فكلكـم ورم أنفـه مـن ،إنيّ وليت أمـركم خـيركّم في نفسـي(
 .)٣() ... فتصدوهم عن الطريق يميناً وشمالاً  ،وأنتم أول ضالّ بالناس غداً .. ورأيتم الدنيا قد أقبلت
  :وقال أبو بكر أيضاً 

ــا الــثلاث ا( ــت فاطمــة عــن شــيءٍ  ،تي وددت أنيّ تــركتهنَّ لــلاّ فأمّ وإن   ،فــوددت أني لم أكشــف بي
 .. ربكانوا قد غلقوه على الح

____________________ 
 .٣٥٩ :٢والكامل في التاريخ  .٢٨٠ :٣تاريخ الطبري ) ١
 .٤١٤ :٢الكامل في التاريخ ) ٢
 .١٣٧ :٢وبنحوها في تاريخ اليعقوبي  .٤٣٠ :٣تاريخ الطبري ) ٣

    



٨٧ 

يَّـل فإنـّه تخ ،شـعث بـن قـيس أسـيراً كنـت ضـربت عنقـهلأفوددت أني يوم أتيـتُ با ،تي تركتهنَّ للاّ وأمّا ا
 .)١() ... لا يرى شراًّ إلاّ أعان عليه نهّإليَّ أ

 محتجّـــاً  ،بـــالرغم مـــن اعـــتراض أعـــلام الصـــحابة ،مر إلى عمـــر بـــن الخطــّـابلأوأوصـــى أبـــو بكـــر بـــا
 )سـلّماالله عليـه وآلـه و  صـلّى(ولايتـه لم تكـن بـنصٍّ مـن النـبي  فـدلَّ ذلـك علـى أنّ  ،بكونه خـير النـّاس

 .ولا برضاً من المسلمين
مـــاليس هنـــا موضـــع  ،لهيـــةلإحكـــام الأوتغيـــير ا ،ان في عهـــده مـــن تعطيـــل الحـــدود الشـــرعيةوقـــد كـــ

ويكفينــا أن نعلــم أن عمــر هــو الــذي رمــى النــبي  ،في ذلــك لفّــةشــاء فليراجــع الكتــب المؤ  مَــنو  ،ذكــره
 .كما تقدّم  ،دون كتابته الوصيّة وحالَ  لهجَْربا )سلّماالله عليه وآله و  صلّى(

وقـــد جـــاء ذلـــك تفاديـــاً لأنْ يبـــايع  ،فكـــرة تعيـــين الخليفـــة بالشـــورى وكـــان عمـــر هـــو الـــذي طـــرح
 :إذ بلغه أن جماعةً مـن أكـابر الصـحابة يقولـون ،)عليه السلام(مام علي بن أبي طالب لإالمسلمون ا

 .)٢( لو مات عمر لبايعنا علي بن أبي طالب
 ،ة أشـخاصٍ للشـورىعـينّ سـتّ  - حيث كـان يريـد عثمـان بـن عفّـان وبـني أمُيـّة للخلافـة - ولكنّه

مـــر بمقتضـــاها إلاّ إلى لأوحـــدّد لهـــم حـــدوداً لا ينتهـــي ا ،مـــن المســـلمين في تعييـــنهم ومـــن غـــير مشـــورةٍ 
 .عثمان

  :وبعد تعيين عمر للستة من أهل الشورى أخبرهم عن أنفسهم فقال
  ،يوماً إنسان ،كافر الغضب  ،، مؤمن الرضا)٣(أنت يا زبير فوعق لقس  مّاأ(

____________________ 
 .٢١ :٥والعقد الفريد  .١٣٧ :٢وتاريخ اليعقوبي  .٤٣١ - ٤٣٠ :٣تاريخ الطبري ) ١
 .للقسطلاني/ إرشاد الساري في شرح البخاري  ،ابن حجر العسقلاني/ مقدّمة فتح الباري في شرح صحيح البخاري ) ٢
 .من لا يستقيم على وجه :واللقس ،الضجر المتبرم :الوعق) ٣

    



٨٨ 

  .)؟ومن يكون يوم تغضب ؟من يكون للناس يوم تكون شيطاناً . .ويوماً شيطان
  ؟أقول أم أسكت :فقال له - وكان له مبغضاً  - ثم أقبل على طلحة

 ) فإنَّك لا تقول من الخير شيئاً  ،قل( :قال
الـذي حـدث  - أي الكبر - حد والبأوصيبت أصبعك يوم أُ أما إنيَّ أعرفك منذ أُ (  :فقال عمر

ســاخطاً عليــك بالكلمــة الــتي قلتهــا يـــوم  )ســلّماالله عليــه وآلــه و  صــلّى(ول االله ولقــد مــات رســ ،لــك
 .)١( )أنُزلت آية الحجاب 

مــن يصــرّ علــى مخالفــة الاجمــاع في الشــورى المتكونــة مــن  كــلِّ وأوصــى عمــر صــهيب الرومــي بقتــل  
  :وقال له ،الستة

وإن  - ب رأسـه بالسـيفأو اضـر  - فإن اجتمع خمسةٌ ورضوا رجلاً وأبى واحدٌ فاشدخ رأسه(.. 
فــإن رضــي ثلاثــةٌ رجــلاً مــنهم وثلاثــةٌ  ،فاضــرب رؤوســهما ،اتفــق أربعــةٌ فرضــوا رجــلاً مــنهم وأبى اثنــان

واقتلــوا البــاقين إن رغبــوا عمّــا اجتمــع  ،فكونــوا مــع الــذين فــيهم عبــدالرحمان بــن عــوف.. رجــلاً مــنهم
 .)٢() عليه الناس

  :عبدالرحمان بن عوفوفي اجتماع الشورى قال عليّ بن أبي طالب ل
  ..)ولا تخصّ ذا رحم ،أعطني موثقاً لتؤثرن الحقّ ولا تتبع الهوى( 

عليـه (مام أمير المـؤمنين لإففي أمر الشورى يقول ا ،اتبّع الهوى ومال إلى عثمان حمانلكن عبدالر 
  :في الخطبة الشقشقية )السلام

ــة ،فصــبرتُ علــى طــول المــدة ( ــى ،وشــدّة المحن جعلهــا فــي جماعــةٍ زعــم أنــي  ،بيلهإذا مضــى لســ حتّ
لكنّي  !صرتُ أُقرن إلى هذه النظائر حتّى ،ل منهموّ لأفياالله وللشورى متى اعترض الريبُ فيَّ مع ا ،أحدهم

 فصغا رجلٌ منهم  ،وطِرتُ إذ طاروا ،أسففتُ إذ أسفّوا
____________________ 

 .١٨٦ - ١٨٥ :١شرح ;ج البلاغة ) ١
 .٢٢٩ :٤تاريخ الطبري ) ٢

    



٨٩ 

 . )١( ) ... مع هنٍ وهنٍ  ،ومال الآخر لصهره ،لضغنه
 ،)عليـه السـلام(إذ وهب حقّه لعثمان لانحرافه عن أمـير المـؤمنين  ،ي صغا لضغنه هو طلحةلذفا

وهـي أم كلثـوم بنـت  - زوجـة عبـدالرحمان لأنّ  ؛مـال إلى عثمـان ،حمانوالذي مال لصـهره هـو عبـدالر 
 .كانت أخُت عثمان من أمُّه - عقبة

إن رشّـحه للخلافـة أن يعمـل بكتـاب االله  )عليـه السـلام(مـام علـي لإعلـى ا حمـانواشترط عبـد الر 
 ،خــيرلأعلــى الشــرط ا )عليــه الســلام(مــام علــيّ لإفلــم يوافــق ا ،رســوله وســيرة أبي بكــر وعمــر ســنّةو 

  :)عليه السلام(مام علي لإللخلافة فقال ا حمانعبدالر  شّحهووافق عثمان على ذلك فر 
 .)٢( )تظاهرتم فيه علينا  ذا أوّل يومٍ ليس ه (

  :حمانوبعد تمام البيعة قال المغيرة بن شعبة لعبدالر 
 ) !قد أصبت إذ بايعت عثمان ،يا أبا محمد(

 ) لو بايع عبدالرحمان غيرك مارضينا(  :وقال لعثمان
 .)٣() ولقلت هذه المقالة ،لو بايعتُ غيره لبايعته ،كذبت يا أعور( :فقال عبدالرحمان

  :ودخل أبو سفيان على عثمان وقال
 ،ولا حسـاب تلقّفوها تلقّـف الكـرة، فـو الـذي يحلـف بـه أبـو سـفيان مـا مـن عـذابٍ  ،يا بني أمُية(

 .)٤() ولا قيامة ولا بعثٍ  ،ولا نار ولا جنةٍ 
ة الفَجَــر وقـرّب إليـه  ،وتصـرّف في أمــوال المسـلمين في غـير حلّهـا ،حكـاملأوحينمـا بـدلّ كثـيراً مـن ا

 صّاً وخاصةً من بني أمُية وجعلهم خوا سَقةالفَ 
____________________ 

 .٣الخطبة  :;ج البلاغة) ١
 .٥٣ :٩وشرح ;ج البلاغة  .٧١ :٣الكامل في التاريخ ) ٢
 .٥٣ :٩شرح ;ج البلاغة  :وبنحوه في .٢٣٤ :٤تاريخ الطبري ) ٣
 .١٣ - ١٢ :١شراف لأوأنساب ا .٥٤ - ٥٣ :٩شرح ;ج البلاغة ) ٤

    



٩٠ 

 .)١(كثر الطعن عليه من قبل الصحابة والتابعين   ،كمروان بن الحكم والوليد بن عقبة  ،له وولاةً 
فقــد شــرب الخمــر  ،وقــد اشــتهر بالفســق وشــربه للخمــر ،وكــان الوليــد بــن عقبــة مــن ولاة عثمــان

  :فقال حذيفة ،فأراد بعض المسلمين إقامة الحدّ عليه ،إلى الروم متوجهٍ  وهو على رأس جيشٍ 
 .)٢() ... أتحدّون أميركم وقد دنوتم من عدوكّم( 

 وقال ابن حجر العسقلاني عنه 
ــت  قصّــةو  ،جــةمخُْرَ و  صــلاته بالنــاس الصــبح أربعــاً وهــو ســكران مشــهورةٌ  قصّــةو (  عزلــه بعــد أن ثب

 .)٣() جة في الصحيحين مخُْرَ  ،أيضاً  عليه شرب الخمر مشهورةٌ 
 .)٤(ثمان وجلده الحدّ له ععَزَ  ،فحينما أكثر المسلمون في الوليد

الغفـاري  مـوال والهـدايا، فكـان أبـو ذرٍ لأنهّ آثر أقاربـه الأ ،وطعن جماعة من الصحابة على عثمان
  :يقول
رى لأواالله إني  ،واالله مـــا هـــي في كتـــاب االله ولا سُـــنّة نبيّـــه ،واالله لقـــد حـــدثت أعمـــال مـــا أعرفهـــا(

 .)٥() وصالحاً مستأثراً عليه ،بغير تقىً  وأثرةً  ،وصادقاً مكذّباً  ،حقاً يطُفأ وباطلاً يحيا
  :بي ذرلأ وقال عثمان ذات مرةٍّ 

 أنت  ... بجُنيدلا أنعم االله بك عيناً يا (
____________________ 

 .٣٦ :٥الطبقات الكبرى ) ١
 .٣٤١ :٢٦مختصر تاريخ دمشق ) ٢
 .٣٢٢ :٦صابة لإا) ٣
 .١٢٠ :٨شرح ;ج البلاغة  :وبنحوه في .٣٣٦ :٢٦ومختصر تاريخ دمشق  .٢٧٧ :٤تاريخ الطبري ) ٤
 .٥٥ :٣شرح ;ج البلاغة ) ٥

    



٩١ 

 ) ... إنّ يد االله مغلولة :الذي تزعم أناّ نقول
أشـهدُ لسـمعت رسـول  لكـنيِّ و  ،نفقـتم مـال االله علـى عبـادهلألو كنتم لا تزعمـون ( :فقال أبو ذر

  :يقول )سلّماالله عليه وآله و  صلّى(االله 
  )ودين االله دخلاً  ،وعباد االله خولاً  ،عاص ثلاثين رجلاً جعلوا مال االله دولاً إذا بلغ بنو أبي ال (

 . .)أتكذب على رسول االله !ويلك يا أبا ذر( :فقال عثمان
ـــه و  صـــلّى - أحـــدثكم أني سمعـــت هـــذا مـــن رســـول االله( :فقـــال أبـــو ذر ـــه وآل ثم  - ســـلّماالله علي

 سـلّماالله عليـه وآلـه و  صلّى - محمّدن أصحاب أسمع هذا م حتىّ أعيش  نيّ ما كنت أظنّ أ !تتهمونني
-  ()١(. 

  :أبي ذر حقِّ في  )سلّماالله عليه وآله و  صلّى(مين لأهذا وقد قال الصادق ا
  .)من أبي ذر  ما أظلت الخضراء ولا أقلّت الغبراء أصدق لهجةٍ  (
علـى يـد  )مسـلّ االله عليـه وآلـه و  صـلّى(هـو طـرد أبي ذر مـن مدينـة رسـول االله  ،دهى من ذلكلأوا

 .)٢(وابن طريده مروان بن الحكم  )سلّماالله عليه وآله و  صلّى(طريد رسول االله 
  :فلما كبرَّ قالت عائشة ،صلّى عثمان بالناس ففي ذات مرةٍّ  ،الطعن على عثمان شتدّ وا
 ،حفصــة بمثــل ذلــك تكلّمــتثم صــمتت و  ،)تــركتم أمــر االله وخــالفتم عهــده  ... يــا أيُّهــا النــاس( 
ــــل علــــى النــــاس، وقــــال أتمّ  فلمّــــا وأنــــا  ،يحــــلّ لي ســــبُّهما ،إنَّ هــــاتين لفتّانتــــان(  :عثمــــان الصــــلاة أقب

 .)٣() بأصلهما عالم 
ـــلوتجـــاوز الطعـــن إلى التصـــريح بكفـــر عثمـــان مـــن  ـــبي  قِبَ ـــه وآلـــه  صـــلّى(إحـــدى نســـاء الن االله علي

 .)٤() اقتلوا نعثلاً فقد كفر( :حيثُ كانت تفتي بقتله وتقول ،وهي عائشة )سلّمو 
____________________ 

 .٥٦ - ٥٥ :٣شرح ;ج البلاغة ) ١
 .٨٣ :٣والرياض النضرة  .١٠٣٤ :٣وتاريخ المدينة  .١٧٣ - ١٧١ :٢تاريخ اليعقوبي ) ٢
 .٥ :٩شرح ;ج البلاغة ) ٣
 .٢٠٦ :٣والكامل في التاريخ  .٤٥٩ :٤تاريخ الطبري ) ٤

    



٩٢ 

 . )١() ن أحدونالوا منه أقبح ما نيل م(وكثر الطعن عليه 
اجتمـع عليــه بعـض الطــاعنين،  حــتىّ  ،وكـان طلحــة بـن عبيــداالله مـن ضــمن الطـاعنين علــى عثمـان

بــالخبر قــام بكســر  )عليــه الســلام(مــام علــيّ لإفلمــا سمــع ا ،فأمســك بمفــاتيح بيــت المــال والنــاس حولــه
لك فأبــدى وسمــع عثمــان بــذ ،ق الجمــع عــن طلحــة وانصــرفوا عنــهفتفــرّ  ،بــاب بيــت المــال وتوزيــع مافيــه

  :فقال عثمان ،وجاء طلحة ودخل على عثمان ،رضاه وسروره
 .)٢() االله حسيبك يا طلحة ،ولكن جئتَ مغلوباً  ،واالله ما جئتَ تائباً (

إن أردتم الجهـــاد  :الصـــحابة وغـــيرهم إلى مَـــن بالآفـــاق مـــنهم( وكتـــب جمـــعٌ مـــن أهـــل المدينـــة مـــن 
 .)٣() قد أفسده خليفتكم فأقيموه  - سلّموآله و  االله عليه صلّى - فإنّ دين محمدٍ  ،فهلمّوا إليه

عليـه (مام علـي بـن أبي طالـب لإدخل عليه ا ،زمة بين عثمان والطاعنين عليهلأت اشتدّ وحينما ا
  :وقال له )السلام

أمـا رضـيت مـن مـروان ولا رضـي منـك إلاّ بتحرّفـك عــن دينـك وعـن عقلـك مثـل الظعينـة يقـاد حيــثُ  (
 .)٤( )... راه يوردك ولايصدركلأوأيم االله إنّي  !ن بذي رأي في دينه ولا نفسهمروا واالله ما ،يُسار به

  :زمة وقال لطلحةلألتهدئة ا )عليه السلام(مام عليّ لإوتدخّل ا
  ) !أنشدك االله إلاّ رددت الناس عن عثمان (

  :وقال )عليه السلام( مام عليٍّ لإفرفض طلحة نصيحة ا
____________________ 

 .٣٣٦ :٤الطبري تاريخ ) ١
 .١٦٧ :٣الكامل في التاريخ ) ٢
 .١٦٨ :٣الكامل في التاريخ ) ٣
 .١٦٦ - ١٦٥ :٣والكامل في التاريخ  .٣٦٢ :٤تاريخ الطبري ) ٤

    



٩٣ 

 .)١() تعطيني بنو أمُية الحقّ من أنفسها  حتىّ لا واالله ( 
وضــاع مــن قِبـَـل لأمصــار ووعــدهم بإصــلاح الأالقــادمين مــن ا )عليــه الســلام(مــام علــيّ لإوكلّــم ا

بخـتم  مختـومٌ  وفي طـريقهم إلى مصـر أمسـكوا بغـلام عثمـان وعنـده كتـابٌ  ،فخرجوا من المدينـة ،عثمان
  .فجاءوا بالكتاب إلى عثمان فأنكر كتابته له ،عثمان يأمر فيه والي مصر بقتلهم

  :فقالوا له ،إنَّ مروان قد كتبه باسم عثمان :وقيل
إن كنــت كاذبــاً فقــد اســتحققت الخلــع لمــا أمــرت بــه مــن قتلنــا فــ ،مــا أنــت إلاّ صــادق أو كــاذب( 

مـــر وغفلتـــك لأوإن كنـــت صـــادقاً فقــد اســـتحققت أن تخلـــع نفســـك لضــعفك عـــن هـــذا ا ،بغــير حـــق
 ) فاخلع نفسك منه كما خلعك االله .. وخبث بطانتك

 ) أتوب وأنزع  لكنيّ و  ،لا أنزع قميصاً ألبسنيه االله(  :فقال
ولســنا منصــرفين  ،ولكنــّا رأينــاك تتــوب ثم تعــود ،تبــت منــه قبلنــا ل ذنــبٍ لــو كــان هــذا أوّ (  :فقــالوا

 .)٢() نخلعك أو نقتلك أو تلحق أرواحنا باالله تعالى  حتىّ 
االله  صــلّى(وكــان أصــحاب رســول االله  ،قتلــوه فحوصــر عثمــان مــن قبــل المســلمين أربعــين يومــاً ثمّ 

رأسهم عائشة وحفصة وعمّـار بـن ياسـر  وعلى ،حرَّض على المعارضة له مَنمنهم  )سلّمعليه وآله و 
  .وعبداالله بن مسعود وطلحة والزبير وعمرو بن العاص

  .ومنهم من حاصره ولم يَـقْدِم على قتله
وهــو ممــّن  ،وكــان أمــير القــادمين لقتلــه ،ومــنهم مــن اشــترك في قتلــه أيضــاً كعبــدالرحمان بــن عــديس

 ومنهم من كان هواه في . )٣(جرة تحت الش )سلّماالله عليه وآله و  صلّى(بايع رسول االله 
____________________ 

 .١٨٣ :٣الكامل في التاريخ ) ١
 .١٩٦ :٣المصدر السابق ) ٢
 .١١٥٥ :٤وتاريخ المدينة المنورة  .٢٨٧ :٣الكامل في التاريخ ) ٣

    



٩٤ 

ه حيــثُ تــربّص بــ ،الخلافــة للوصــول إلى ليتخــذ قتلــه ذريعــةً  ،)١( كمعاويــة بــن أبي ســفيان  ،قتــل عثمــان
 .)٢(وأقرّ الجيش الذي بعثه لنصرته 

  :فكان يخاطبه بالقول ،س يرى أن مروان هو المسؤول عن قتل عثمانعبّاوكان ابن 
والــداخل بــين عثمــان ورعيّتــه بمــا حملهــم علــى قطــع  ،ياعــدوّ االله وطريــد رســول االله والمبــاح دمــه( 
 .)٣(.) .أوداجه
ســواء  )عليــه الســلام(مــام علــيّ بــن أبي طالــب لإا د علــى خلافــةللتمــرُّ  وقــد اتخُــذ دمــه ذريعــةً  ،هــذا

وبـدلاً مـن  ،لااسـتقرار فيـه مضـطربٍ  في ظـرفٍ  ،ضين على عثمان أو من المتربصين بقتلهالمحرِّ  قِبَلمن 
بـــين  وأحـــدثوا فتنـــةً  ،خـــرج بعـــض الصـــحابة ،وضـــاع الصـــاخبةلأوهـــدوء ا ،انتظـــار اســـتقامة الظـــروف

 .)٤(رعية متمردين فيها على الخلافة الش ،المسلمين

 :حرب الجمل
الى  ،والوليـد بـن عقبـة وسـائر بـني أمُيـة ،ومعهـا طلحـة والـزبير ومـروان بـن الحكـم ،خرجت عائشـة

 .البصرة وأعلنوا الطلب بدم عثمان
  :ل المسير لقي عبد بن أمّ كلاب عائشة فأخبرته بالطلب بدم عثمان فأجاCاوفي أوّ 

 ) اقتلوا نعثلاً فقد كفر :تقولين تِ ولقد كن !نتلأل من أمال حرفه فو االله أوّ ( 
  ،وقد قلت وقالوا ،إّ;م استتابوه ثم قتلوه(  :فقالت

____________________ 
 .١١٥٣ :٤رة تاريخ المدينة المنوّ ) ١
 .١٧٠ :٣الكامل في التاريخ ) ٢
 .٦:٢٩٩شرح ;ج البلاغة ) ٣
 .٤٣٦ :٤تاريخ الطبري ) ٤

    



٩٥ 

 .)١( )لوّ لأمن قولي ا خير خيرٌ لأوقولي ا
هجمـوا عليـه  ّ;ـمإلاّ أ ،على عدم الاقتتال حُنيفوفي البصرة تصالح طلحة والزبير مع عثمان بن 

  :فقالت لها أمرأة) اقتلوه( :وحينما سألوا عائشة عن أمره قالت ،ليلاً واقتادوه أسيراً 
 )  - سلّماالله عليه وآله و  صلّى - نشدتك باالله يا أمّ المؤمنين في عثمان وصحبته لرسول االله(

 .)٢(فأمرت بحبسه بعد أن ضربوه أربعين سوطاً ونتفوا شعر لحيته 
  :وقبل بدء القتال قال الزبير

بْهفلم  ،أقتله عليٍّ أسير Cم إلى  ألا ألف فارسٍ (  ) أحد يجُِ
 ) التي كنّا نحُدَّث عنها للَفتنةإنّ هذه ( :فقال

 !) ؟وتقاتل فيها أتسميها فتنةً : (فقال له مولاه
كــان أمــر قــط إلاّ وأنــا أعلــم موضــع قــدمي فيــه غــير هــذا  مــا ،إنــّا نبُصَّــر ولا نُـبْصِــر !ويلــك( :قــال

 .)٣() أنا فيه أم مدبر فإنيّ لا أدري أمقبلٌ  ،مرلأا
  :إلى طلحة والزبير )عليه السلام(مام علي لإوكتب ا

ــإن كنتمــا بايعتمــاني طــائعين ... ( ــب ،ف ــا إلــى االله مــن قري عــا أيُّهــا الشــيخان عــن فارج ... فارجعــا وتوب
 .)٤( )فإنَّ الآن أعظم أمركما العار من قبل أن يتجمع العار والنار  ،رأيكما

  :للزبير )عليه السلام(مام علي لإوفي بداية المعركة قال ا
لـي  إنّك تقاتلني وأنـت ظـالمٌ  :يقول - سلّماالله عليه وآله و  صلّى - أسمعتَ رسول االله ،أنشدك االله (

(  
 رجع إليه بعدما هاجه ابنه  لكنّهو  ،ثم اعتزل القتال) ولم أذكر إلاّ في موقفي هذا ،نعم( :قال

____________________ 
 .٢٠٦ :٣والكامل في التاريخ  .٤٥٩ :٤تاريخ الطبري ) ١
 .٢١٦ :٣والكامل في التاريخ  .٢٦٩ :٤تاريخ الطبري ) ٢
 .٢٢٠ :٣والكامل في التاريخ  .٤٧٦ :٤تاريخ الطبري ) ٣
 .٥٤الكتاب  ٤٤٦ - ٤٤٥ :;ج البلاغة )٤

   



٩٦ 

 .)١(ثم قاتل  ،عن يمينه فأعتق مولاه كفارةً  ،عبداالله
  :يقول )عليه السلام(مام عليّ بن أبي طالب لإوكان ا

 .)٢( )نشأ ابنه المشؤوم عبداالله  حتّىما زال الزبير رجلاً منّا أهل البيت  (
عثمـان  قَـتَلـةراً قتلـه بالثـأر مـن مـبرِّ حـة بـن عبيـداالله وفي أثناء المعركة قام مـروان بـن الحكـم بقتـل طل

عليـــه (مـــام علـــيّ بـــن أبي طالـــب للإعلـــى الـــرغم مـــن خروجهمـــا معـــاً للطلـــب بـــدم عثمـــان بقتـــالهم  )٣(
 .)السلام

بمصــير  )عليــه الســلام(مــام علــي لإوقــد تنبــّأ ا ،)٤(وانتهــت المعركــة بمقتــل عشــرة آلاف مــن الطــرفين 
  :القتال فقال قبل بدء ،أهل الجمل

تـورد نفسـها  حتـّى ،ولا تنـزل منـزلاً إلاّ إلـى معصـية االله وسـخطه واالله إنّ راكبة الجمل لا تصـعد عقبـةً  (
 .)٥( )ومن معها متالف الهلكة 

هـــو العـــدد الـــراجح  )عليـــه الســـلام(مـــام علـــي لإوكـــان عـــدد المشـــاركين مـــن الصـــحابة إلى جنـــب ا
يمــا;م بوجــوب القتــال إ )٦(ة ممــّن شــهد بيعــة الرضــوان نصــار وأربعمائــلأحيــثُ كــان معــه ثمانمائــة مــن ا

 .معه
____________________________ 

 .٣٦٨ - ٣٦٧ :٥و<ذيب تاريخ دمشق  .٢٣٩ :٣والكامل في التاريخ  .٢٠٠ :٥تاريخ الطبري ) ١
 .١٠٢ :٢٠شرح ;ج البلاغة ) ٢
 :٩وشــرح ;ــج البلاغــة  .٤٨٦ :للــذهبي ،الراشــدين عهــد الخلفــاء ،ســلاملإوتــاريخ ا .١١٧٠ :٤رة تــاريخ المدينــة المنــوّ ) ٣

٣٦. 
 .٧٤ :٥والعقد الفريد  .عشرون ألفاً  :وقيل .٥٣٩ :٤تاريخ الطبري ) ٤
 .٥٣ :المعيار والموازنة) ٥
 .٤٨٤ :عهد الخلفاء الراشدين ،سلاملإتاريخ ا) ٦

    



٩٧ 

 :حرب صفين
وحينمـا أشـار عليـه  ،فـانأغلب ولاة عثمـان بـن ع )عليه السلام(مام علي بن أبي طالب لإعزل ا

  :)عليه السلام(قال  ،المغيرة بن شعبة بإبقاء معاوية
  .)١( )ولا أُعطي الدنيَّة في أمري  ،لا أُداهن في ديني (

ولـــذا عزلــه بعـــد أن يــئس مـــن رجوعـــه إلى  ،في الــدين فكــان يـــرى إبقــاء معاويـــة في ولايتــه مداهنـــةً 
 .الطاعة

ويبـينّ لـه غيـّه ومسـاوءه، جـاء في أحـدها قولـه  ، الطاعـةيدعوه فيهـا إلى وقد كتب إليه عدة كتبٍ 
  :)عليه السلام(

 ،تغشـــاهم الظلمـــات ،وألقيـــتهم فـــي مـــوج بحـــرك ،خـــدعتهم بغيِّـــك ،جـــيلاً مـــن النّـــاس كثيـــراً  وأرديـــتَ  (
 ،االله يـا معاويـة فـي نفسـك تّقفـا.. ونكصـوا علـى أعقـابهم ،فجـاوزوا عـن وجهـتهم ،وتتلاطم بهم الشـبهات

 .)٢( ).. طان قيادكوجاذب الشي
  :إليه أيضاً  )عليه السلام(وكتب 

فإنـّك  ،فإمّا إكثارك الحِجاجَ على عثمـان وقتلتـه ... هواء المبتدعةللأما أشدَّ لزومك  ،فسبحان االله (
  .)٣( )وخذلته حيثُ كان النّصر له  ،إنمّا نصرت عثمان حيثُ كان النصر لك

 .حيثُ إنهّ لم ينصره في حياته ،لينتصر Cا فقد بينّ له أنهّ اتخذ دم عثمان وسيلةً 
 ،خـير ابنيـه عبـداالله ومحمـداً لأوحينما أراد معاوية اسـتمالة عمـرو بـن العـاص إلى جانبـه، استشـار ا

  :فقال له عبداالله
 ) فإنّك إنمّا تفسد دينك بدنيا يسيرة تصيبها مع معاوية فتضجعان غداً في النار(.. 

 ) مرلأبادر هذا ا( :وقال ابنه محمّد
  :وقال له مولاه وردان

ومعاويــة معــه دنيــا بــلا  ،علــيّ معــه آخــرة بــلا دنيــا :فقلــت ،اعترضــت الــدنيا والآخــرة علــى قلبــك(
 وليس في  ،آخرة

____________________ 
 .١٩٧ :٣الكامل في التاريخ ) ١
 .٣١الكتاب  ٤٠٦ :;ج البلاغة) ٢
 .٣٧الكتاب  ٤١٠ :;ج البلاغة) ٣

    



٩٨ 

 .)لآخرةالدنيا عوض من ا
 .)١() وباع دينه بدنياه  ،بال الشيخ على عقبيه(  :وقال ابنه عبداالله أيضاً 

  :إلى ابن العاص كتاباً جاء فيه )عليه السلام(مام علي لإوكتب ا
 )... فأذهبـت دنيـاك وآخرتـك ... مهتوكٍ سـترُه ،غيُّه ظاهرٍ  فإنّك قد جعلتَ دينك تبعاً لدنيا امرىءٍ  (

)٢(. 
  :أصحابه قائلاً  )عليه السلام(مام علي لإالمصاحف خطب اوبعد خدعة رفع 

فإنّ معاوية وعمرو بن العاص وابن أبـي معـيط  ،امضوا على حقكم وصدقكم وقتال عدوكّم ،عباد االله(
قد صحبتهم أطفالاً  ،أنا أعرَف بهم منكم ،وحبيباً وابن أبي سرح والضحّاك ليسوا بأصحاب دين ولاقرآن

فـإنّي إنمّـا  ... ويحكم واالله مـا رفعوهـا إلاّ خديعـةً ووهنـاً ومكيـدةً  ،رّ أطفالٍ وشرّ رجالفكانوا ش ،ثمّ رجالاً 
 )٣( )ونبذوا كتابه  ،ونسوا عهده ،فإنهّم قد عصوا االله فيما أمرهم ،أقاتلهم ليدينوا لحكم الكتاب

  :إلى معاوية )عليه السلام(مام علي لإوكتب ا
 ،ويندم من أمكن الشيطان مـن قيـاده فلـم يجاذبـه ،عاقبة عمله فاحذر يوماً يغتبط فيه من أحمد ... (

 .)٤( )ولكنّا أجبنا القرآن في حكمه  ،ولسنا إياّك أجبنا ،وقد دعوتنا إلى حكم القرآن ولست من أهله
 ر معاوية من يحُذِّ  )عليه السلام(مام علي لإوقد كان ا ،وانتهت المعركة بالتحكيم

____________________ 
 .١٨٥ - ١٨٤ :٢اليعقوبي  تاريخ) ١
 .٣٩الكتاب  ٤١١ :;ج البلاغة) ٢
 .١٢١ :٥وبنحوه في المنتظم  .٣١٧ - ٣١٦ :٣الكامل في التاريخ ) ٣
 .٤٨الكتاب  ٤٢٣ :;ج البلاغة) ٤

    



٩٩ 

لـيس بيـني ... ( :)عليه السـلام(مام علي لإالقتال وسفك الدماء فلم يستجب وكان جوابه لسفراء ا
 .)١() وبينكم إلاّ السيف

 . )٢(وكان عدد القتلى من الطرفين سبعين ألفاً 
قتلـه أبـو  ،مـنهم عمّـار بـن ياسـر ،بيّاً خمسـةٌ وعشـرون صـحا )عليـه السـلام(مـام علـي لإمـع ا قتُِلو 

 .)٣(وهو من الصحابة الذين شهدوا بيعة الرضوان  ،العادية يسار بن سبع السلمي
 )تقتلـك الفئـة الباغيـة  ( :)رضـي االله عنـه(عمّـار ل )سلّماالله عليه وآله و  صلّى(وقد قال رسول االله 

)٤(.  
 .والفئة الباغية التي قتلت عمّار كان يقودها معاوية وعمرو بن العاص

 :ما بعد صفّين
بي موســـــى لأوانتهـــــى التحكـــــيم بخديعـــــة عمـــــرو بـــــن العـــــاص  ،انتهـــــت معركـــــة صـــــفّين بـــــالتحكيم

 : لابن العاص شعريُّ لأفقال ا ،شعريلأا
 ) نمّا مثلك كمثل الكلبإ ،غدرت وفجرت(

 .)٥() إنمّا مثلك كمثل الحمار يحمل أسفاراً ( :فقال له ابن العاص
منهمـا  )عليـه السـلام( مـام علـيلإتـبرَّء ا ،وبما أنّ الحكم كان نابعاً من الهوى والابتعاد عن الهـدى

  :)عليه السلام(ونسب إليهما نبذ حكم القرآن ومخالفته فقال 
 ين اخترتموهما حكمين قد نبذا حكم القرآن وراء للّذين األا إنَّ هذين الرجل (

____________________ 
 .٣٧٧ :٢مروج الذهب ) ١
 .١٢٠ :٥والمنتظم  .٣٥٢ :٢مروج الذهب ) ٢
 .١٦١ :٤هواء والملل والنحل لأالفصل في ا) ٣
 .١٦٤و ١٦ :٢ومسند أحمد  .٧٣و  ٧٢و  ٧٠ / ٢٢٣٥ :٤وصحيح مسلم  .١٩٤ :١صحيح البخاري ) ٤
 .١٥٩ :٢٠ب رَ لإ;اية ا) ٥

    



١٠٠ 

فحكمـا بغيـر حجـةٍ بيّنـة ولا  ،واتبـع كـل منهمـا هـواه بغيـر هـدىً مـن االله ،وأحيا مـا أمـات القـرآن ،ظهورهما
 .)١( )فبرىء االله منهما ورسوله وصالح المؤمنين  ،واختلفا في حكمهما وكلاهما لم يرشد ،سُنةٍ ماضية

  :وحول الحكمين قال عبداالله بن عمر
 .)٢(وآخر ضعيفاً  ،لا يبالي ما صنع إلى رجلٍ  ،مّةلأُ نظروا إلى ما صار أمر هذه اا(

 ،ولم يكتف معاوية بـالبغي علـى إمـام زمانـه وقتـل في هـذا البغـي آلاف المسـلمين وخـيرة الصـحابة
باعتبـاره الخليفـة ) عليـه السـلام(بل استمر في بغيه بالاعتداء علـى الأبريـاء الـذين يوالـون الإمـام علـي 

عليـه (وكان يبعـث الغـارات علـى المـدن التابعـة للدولـة الإسـلامية الـتي يحكمهـا الإمـام علـي  ،الشرعي
ـــة  - وهـــو مـــن الصـــحابة - فبعـــث بســـر بـــن أرطـــأة) الســـلام في ثلاثـــة آلافٍ إلى الحجـــاز وإلى المدين

  :فدخلها وخطب في الناس وهدّدهم وقال
 ) أتوني بجابر بن عبدااللهواالله ما لكم عندي من أمانٍ ولا مبايعةٍ حتىّ ت(

  :فلمّا سمع الصحابي جابر بن عبداالله انطلق إلى أمُِّ المؤمنين أمّ سلمة وقال لها
مـن أبى أن (وكـان ذلـك الجـيش يقتـل  ،)وهذه بيعـة ضـلالة ،إنيّ قد خشيت أن أقُتل ؟ماذا ترين(

 .)٣() يقرّ بالحكومة
ومـنهم طفـلان صـغيران لعبيـد االله بـن  ،اثم مضى بسر بن أرطأة إلى الـيمن فقتـل جماعـة مـن أهلهـ

 .)٤(العباس 
____________________ 

 .٣٣٨ :٣والكامل في التاريخ  .٧٧ :٥تاريخ الطبري ) ١
 .١٥٩ :٢٠;اية الإرَب ) ٢
 .١٣٩ :٥تاريخ الطبري ) ٣
 .١٤٠ :٥تاريخ الطبري ) ٤

   



١٠١ 

  :لاً قائ) عليه السلام(وكثر الحديث حول دهاء معاوية فأجاب الإمام علي 
 ) ... ولكنـه يغـدر ويفجـر، ولـولا كراهيـة الغـدر لكنـت مِـن أدهـى النـاس ،واالله ما معاويـة بـأدهى منـّي( 

)١(. 

 :الفواصل السلوكيّة في عهد معاوية بن أبي سفيان
إلى ولــده  - بــأمرٍ مــن االله ورســوله - قــد أوصــى بالإمامــة مــن بعــده) عليــه الســلام(ثمَّ إنّ الإمــام 

وعلـى  ،أهـل الكوفـة وبعـض الأمصـار - أيضاً  - وقد بايعه) عليهما السلام(لي الإمام الحسن بن ع
الــرغم مــن شــرعيّة خلافتــه إلاّ أنّ معاويــة لم يســتجب إلى بيعتــه وتمــرّد علــى شــرعيّتة وأعلــن العصــيان 

  .والبغي
ة وأنــّـه لا يملـــك القـــوّ  ،أنــّـه لا يســـتطيع إخمـــاد التمـــرّد) عليـــه الســـلام(وحينمـــا رأى الإمـــام الحســـن 

شـروطاً علـى ) عليـه السـلام(واشترط الإمام الحسن  )٢(اللاّزمة في الاستمرار في الخلافة، صالح معاوية
 .)٣(معاوية ولكنّه لم يفِ Cا

صـــلّى االله (المخالفـــة لســـيرة رســـول االله  - بعـــد اســـتيلائه علـــى الســـلطة - وكانـــت سياســـة معاويـــة
  :على معاوية في ذلك قائلاً ) لسلامعليه ا(وقد اعترض الإمام الحسن  ،)عليه وآله وسلّم

 .)٤( )وليس الخلافة لمن عمل بالجَوْر وعطّل الحدود  ... إنَّ الخلافة لمن سار بسيرة رسول االله( 
  -! وهم من الصحابة - وفي مجلس معاوية، والحسن حاضر، شَتَمَ جماعةٌ 

____________________ 
 .٢١١ :١٠شرح ;ج البلاغة ) ١
 .٢٩٠ :٢وتاريخ الخميس  .٤٠٤ :٣والكامل في التأريخ  .٢١٥ :٢بي تاريخ اليعقو ) ٢
 .٤٠٥ :٣الكامل في التاريخ ) ٣
 .٨٣٧ :٢ربيع الأبرار ) ٤

    



١٠٢ 

  :معاوية بالقول) عليه السلام(فأجاب الإمام الحسن  ،وذكروه بسوءٍ ) عليه السلام(الإمام عليّاً 
وخُلقـاً  ،وسـوء رأيٍ عرضـت بـه ،فحشـاً ألفتـه ،يفما هؤلاء شـتموني ولكنـّك شـتمتن ،أمّا بعد يا معاوية(

 .)١( ) ... عداوةً منك لمحمدٍ وأهله ،سيئاً ثبتَّ عليه، وبغياً علينا
  :وقال له ،وأغلظ القول لعمرو بن العاص

فأنـت سـعَّرت  ،وأمـا مـا ذكـرت مـن أمـر عثمـان ... فأنت عدوّ بني هاشم في الجاهلية والاِسلام ... (
 .) ... وبعت دينك بدنياه ،ثم حبست نفسك إلى معاوية ... عليه الدّنيا ناراً 

  :للوليد بن عقبة) عليه السلام(وقال الإمام الحسن 
ــت الــذي ســمّاه االله  ... وقــد جلــدك ثمــانين فــي الخمــر ،فــواالله مــا ألومــك علــى بغــض علــيٍّ  ... ( وأن

 .)٢( )وسمّى عليّاً المؤمن ،الفاسق
  :بةللمغيرة بن شع) عليه السلام(وقال 

 .)٣( )وإنَّ حدَّ االله في الزنا لثابتٌ عليك  ... (
  :لمروان) عليه السلام(وقال الإمام الحسن 

 .)٤( )لعن االله الحَكَم وما ولد  :فقال ،لقد لعن االله أباك الحَكَم وأنت في صُلْبِه على لسان نبيّه( 

 :)عليه السلام(أوامر معاوية في شَتْم الإمام عليٍّ 
 أمر ولاته بلعن وشتم الإمام عليّ بن أبي  ،الأمر لمعاويةبعد استقرار 

____________________ 
 .٢٨٨ :٦شرح ;ج البلاغة ) ١
 .٢٩٢ :٦شرح ;ج البلاغة ) ٢
لكــنّ عمــر  ،إلى قيــام البيّنــة علــى المغــيرة بالزنــا في زمــن عمــر) عليــه الســلام(يشــير الإمــام  .٢٩٤ :٦شــرح ;ــج البلاغــة ) ٣

 .٢٤٥ :١٢شرح ;ج البلاغة  ،٩٩ :١٦الأغاني  ،١٤٦ :٢تاريخ اليعقوبي  :انظر ،رهِ في حقّهعطّل الحد ولم يجُْ 
 .٢٥٩ :٨البداية والنهاية ) ٤

    



١٠٣ 

 .من على منابر المسلمين) عليه السلام(طالب 
 ) لا تترك شتم عليٍّ وذمّه( :وأوصى معاوية المغيرة بن شعبة

  :فقال له المغيرة
فكـان المغـيرة  ،)وستبلو فتحمـد أو تـذم  ،عملت قبلك لغيرك فلم يذممنيو  ،قد جَربّتُ وجُربّتُ ( 

 .)١() لا يدع شتم عليٍّ والوقوع فيه(
 .)٢(وأقام خطباء ينالون منه  ،وكان ينال في خطبته من عليٍّ 

 .)٣(وكان حجر بن عديّ يردّ اللعن على المغيرة 
كتبــــت أمُّ المــــؤمنين أمُّ ســــلمة إلى  ،وســــبّه) عليــــه الســــلام(ونتيجــــةً لاســــتمرار شــــتم الإمــــام علــــيّ 

  :معاوية
 ،وذلــك أنّكــم تلعنــون علــيّ بــن أبي طالــبٍ ومــن أحبّــه ،إنّكــم تلعنــون االله ورســوله علــى منــابركم(

 .)٤() وأنا أشهدُ أنَّ االله أحبّه ورسوله
  :وروي أنّ قوماً من بني أمُيّة قالوا لمعاوية

لا واالله حـتىّ يربـو عليـه  :فقـال ،ن هـذا الرجـلفلو كففت عن لع ،إنّك قد بلغت ما أمّلت ... (
 .)٥() ولا يذكر له ذاكرٌ فضلاً  ،ويهرم عليه الكبير ،الصغير

عليـه (رواية أخبارٍ قبيحةٍ في الإمام علـيّ ( كما وضع قوماً من الصحابة وقوماً من التابعين على 
مـنهم أبـو هريـرة وعمـرو  ... وجعـل لهـم علـى ذلـك جعـلاً  ،تقتضي الطعـن فيـه والـبراءة منـه ،)السلام

 .بن العاص والمغيرة بن شعبة وغيرهم
____________________ 

 .٤٧٢ :٣الكامل في التاريخ ) ١
 .٣١ :٣سِيرَ أعلام النبلاء ) ٢
 .٢٣٠ :٢تاريخ اليعقوبي ) ٣
 .٣٢٣ :٢٣والمعجم الكبير  .٤٥٥ :٧وبنحوه في مسند أحمد  .١١٥ :٥العقد الفريد ) ٤
 .٥٧ :٤ شرح ;ج البلاغة) ٥

    



١٠٤ 

مائة ألف درهم حتىّ يروي أنّ هـذه الآيـة نزلـت في حـق : ( وروي أنّ معاوية بذل لسمرة بن جندب
 علي،
 )ومن اJاس من يعجبك قو, F اxياة اfنيا ويشهد االله t ما F قلبه وهو أfّ اCصـام ( 

)١(  
فبـذل لـه  ،درهم فلم يقبـل فبذل له مائتي ألف درهم فلم يقبل، فبذل له ثلاثمائة ألف ،فلم يقبل

 .)وروى ذلك  ،أربعمائة ألف درهم فقبل
ومـــنهم ) عليـــه الســـلام(وقـــام معاويـــة بقتـــل أخيـــار الصـــحابة المـــوالين للإمـــام علـــيّ بـــن أبي طالـــبٍ 

 .)٢() صلّى االله عليه وآله وسلّم(حجر بن عدي صاحب رسول االله 

 :يةعلى معاو ) عليهما السلام(اعتراض الإمام الحسين بن علي 
ووجــد في  ،)صــلّى االله عليــه وآلــه وســلّم(ارتكــب معاويــة أعمــالاً مخالفــةً لكتــاب االله وســنّة رســوله 

 . ذلك اعتراضاً من قِبَل الصحابة
صـلّى االله عليـه (ومن أعماله إدّعاؤه زياد بن سمية واستلحاقه بأبي سفيان خلافاً لسُنّة رسـول االله 

 .)٣() وآله وسلّم
عليـه (فقـد جـاء في كتابـه  ،على مجمل أعمالـه) عليهما السلام(بن علي واعترض الإمام الحسين 

حــــــزب الظــــــالمين وأوليــــــاء  ،إلى معاويــــــة بعــــــد أن وصــــــفه وأصــــــحابه بالقاســــــطين الملحــــــدين) الســــــلام
  :الشياطين

 الـذين ينكـرون الظلـم ويسـتعظمون البـدع ،ألستَ قاتل حجر بـن عـدي وأصـحابه المصـلّين العابـدين( 
 الـذي أبلتـه العبـادة - صلّى االله عليه وآله وسلّم - عمرو بن الحمق صاحب رسول االلهأولستَ قاتل  ...
وخالفـت  - صـلّى االله عليـه وآلـه وسـلّم - فتركـت سُـنّة رسـول االله! ؟..أولستَ المدّعي زياد بن سميّة ...

باً بغير هُدىً من االله  ة فلا أعلم فتنة على الأُمّ .. أمره متعمدّاً، واتبّعت هواك مكذِّ
____________________ 

 .وما بعدها ٢٠٤: ٢سورة البقرة ) ١
 .٢٣١ :٢وتاريخ اليعقوبي  .٤٧٣ :٣الكامل في التاريخ ) ٢
 .٤٩٥ :٣سِيرَ أعلام النبلاء ) ٣

    



١٠٥ 

ولا أعلمك  ،وأخذك بالبيعة لابنك غلامٍ سفيه يشرب الشراب ويلعب بالكلاب.. أعظم من ولايتك عليها
فبعـداً  ،وتبـوّأت مقعـدك مـن النـار ،وغششت رعيّتك ،وأكلت أمانتك ،دينك إلاّ خسرت نفسك، وأوبقت

 .)١( )للقوم الظالمين
صـلّى االله (لمعاويـة خلافـه لسُـنّة رسـول االله ) عليـه السـلام(ففي هـذا الكتـاب بـينّ الإمـام الحسـين 

 .ه من النارليتبوأ مقعد ،وجعله في صف الظالمين ،وابتعاده عن هدى االله تعالى ،)عليه وآله وسلّم

 :ما جرى بين الصحابة في بيعة يزيد
حينمــا علــم أنّ معاويــة ســيعزله  ،شــجّع المغــيرة بــن شــعبة معاويــة علــى توليــة يزيــد العهــد مــن بعــده

  :وحينما رجع من معاوية قال ،عن إمرة الكوفة
 .)٢() فواالله لقد وضعت رجِْل معاوية في غرز لا يخرجها منه إلاّ سفك الدماء... (

  :وايةٍ أنهّ قالوفي ر 
) وفتقت عليهم فتقـاً لا يرُتـق أبـداً  ،لقد وضعت رجل معاوية في غرز بعيد الغاية على أمُّة محمّدٍ (

)٣(. 
  :قال له عبدالرحمان بن أبي بكر ،وحينما أراد مروان أن يدعو إلى بيعة يزيد

 ) ... ما الخيار أردتما لامُّة محمّد !وكذب معاوية ،كذبت واالله يا مروان(
فF لكما( :هذا الذي أنزل االله فيه :فقال مروان

ُ
  )وا/ي قال لواfيه أ

  :فسمعت عائشة مقالته فقالت
 أنت القائل لعبدالرحمان  ... يا مروان(

____________________ 
 .١٨١ :١وبنحوه في الإمامة والسياسة  .١٢٢ - ١٢٠ :١أنساب الأشراف ) ١
 .٢٢٠ :٢تاريخ اليعقوبي ) ٢
 .٥٠٤ :٣في التاريخ  الكامل) ٣

    



١٠٦ 

 .)١() ولكنّك أنت فضض من لعنة نبي االله.. واالله ما هو به !كذبت  ؟إنهّ نزل فيه القرآن
ودخـــل معاويـــة علـــى عائشـــة فأخبرهـــا عـــن موقفـــه مـــن الإمـــام الحســـين وعبـــدالرحمان بـــن أبي بكـــر 

  :وعبداالله بن الزبير، فقال
 .)٢()لأقتلنّهم إن لم يبايعوا(

 .الصحابة، لرفضهم بيعة ابنه يزيدوهكذا استباح دم 
____________________ 

 .٥٠٧ - ٥٠٦ :٣الكامل في التاريخ ) ١
 .٥٠٩ :٣الكامل في التاريخ ) ٢

   



١٠٧ 

 الآراء في تقييم الصحابة: الفصل الخامس
مــن حيــثُ درجــات قــرCم وبعــدهم عــن العقيــدة  ،اختلــف العلمــاء والمؤرخــون في تقيــيم الصــحابة

فمـــن العلمـــاء مـــن ذهـــب إلى أنَّ جميـــع الصـــحابة قـــد جسّـــدوا المفـــاهيم والقـــيم  ،والشـــريعة الإســـلامية
 ،ومـنهم مـن ذهـب إلى ذلـك مقيـّداً بظهـور الفـتن ،الإسلامية في سلوكهم ومواقفهم إلى آخر حيا<م

  .ومنهم غير العدول ،فمنهم العدول ،فالداخلون في الفتنة صُنِّفوا إلى صنفين
بعــد تتــبعهم للســيرة الذاتيــة للصــحابة في عهــد رســول االله  ،راءومــن العلمــاء مــن اختــار أوســط الآ

 : فكانوا عدة أصناف ،وبعده) صلّى االله عليه وآله وسلّم(
ومنـــافقون  ،ومـــنهم المنـــافقون الـــذين انكشـــفت حقيقـــتهم ،ومـــنهم غـــير العـــدول ،فمـــنهم العـــدول

 .أسرّوا النفاق فلم يعلمهم إلاّ القليل من بقيّة الصحابة
  :هذه الآراء ورجَّح الرأي الأوّل، قالذكر الآمدي 

 .اتفق الجمهور من الأئمة على عدالة الصحابة(
  :وقال قومٌ 

 .إنَّ حكمهم في العدالة حكم من بعدهم في لزوم البحث عن عدالتهم عند الرواية
  :ومنهم من قال

 إّ;م لم يزالوا عدولاً إلى حين ما وقع من الاختلاف 
    



١٠٨ 

د ذلــك فــلا بــدَّ مــن البحــث في العدالــة عــن الــراوي أو الشــاهد مــنهم إذا لم وبعــ ،والفــتن فيمــا بيــنهم
 .يكن ظاهر العدالة
  :ومنهم من قال

ــاً عالمــاً مــنهم فهــو فاســق مــردود الروايــة والشــهادة لخــروجهم علــى الإمــام  ،بــأنَّ كــلّ مــن قاتــل عليّ
 .الحق

 .)١() إنمّا هو مذهب الجمهور من الأئمة :والمختار

 :عدالة جميع الصحابة :الرأي الأوّل
قــــال ابــــن حجــــر  ،وهــــو رأي جمهــــور العلمــــاء مــــن العامّــــة المتفقــــين علــــى عدالــــة جميــــع الصــــحابة

  :العسقلاني
 .)٢() ولم يخالف في ذلك إلاّ شذوذٌ من المبتدعة ،اتفق أهل السُنّة على أنّ الجميع عدولٌ (

  :واستشهد بما قاله الخطيب البغدادي في ذلك
لأنّ عدالـــة الصـــحابة ثابتـــةٌ  ... وإنمّـــا يجـــب فـــيمن دو;ـــم ،تـــاج إلى ســـؤالٍ عـــنهموإنـّــه لا يح ... (

 .)٣() معلومةٌ بتعديل االله لهم وإخباره عن طهار<م
  :واستثنى ابن الأثير الصحابةَ من الجرح والتعديل فقال

ل لا فــإّ;م كلّهــم عــدو  ،والصــحابة يشــاركون ســائر الــرواة في جميــع ذلــك إلاّ في الجــرح والتعــديل(
ورســـوله زكيـــاهم وعـــدَّلاهم، وذلـــك مشـــهورٌ لا نحتـــاج  - عـــزَّ وجـــل - لأنّ االله ،يتطـــرق إلـــيهم الجـــرح

 . )٤() لذكره
____________________ 

 .٣٢٠ :٢الإحكام في أصول الأحكام ) ١
 .٦ :١الإصابة ) ٢
 .٤٦ :الكفاية في علم الرواية) ٣
 .١٠ :١أُسد الغابة ) ٤

    



١٠٩ 

 .)١() الكل في العدالةاستواء (ويرى الشوكاني 
  :ونسب محمد الفتوحي المعروف بابن النجار إلى ابن الصلاح وغيره القول بأنّ 

 .)٢() ولا يعتدّ بخلاف من خالفهم ،الامُّة مجمعة على تعديل جميع الصحابة(

 :الأدلة على عدالة جميع الصحابة

  :الآيات القرآنية - ١
وقـد سـبق أن ذكرناهـا في الفصـل  ،ض الآيـات القرآنيـةاستدل القائلون بعدالة جميع الصحابة ببع

وإنمّـا تـدل علـى مـدح االله وثنائـه علـى  ،وأثبتنا أّ;ا لاتدل على عدالة جميع الصـحابة فـرداً فـرداً  ،الثاني
  .ولا يسري هذا المدح والثناء إلى الأفراد ،الصحابة بما هم مجموع

ــل االلهوإضــافةً إلى ذلــك، أنّ المــدح والثنــاء أو الرضــى مــن  مشــروطٌ بالوفــاء بالعهــد  - تعــالى - قب
 .كما تقدّم  ،والاستمرار على الاستقامة وحسن العاقبة

فهنالــك آيــاتٌ وردت في ذمِّ بعــض الصــحابة لمــا  ،والآيــات القرآنيــة لا تقتصــر علــى المــدح والثنــاء
 .وقد ذكرنا طرفاً من ذلك في محلّه ،ارتكبوه من أعمالٍ ومواقفَ مخلّةٍ بالعدالة

 :الروايات - ٢
 :استدل بعض القائلين بعدالة جميع الصحابة بعددٍ من الروايات، ومنها

  :الرواية الأُولى
  :أنهّ قال) صلّى االله عليه وآله وسلّم(نُسب إلى رسول االله 

  إنَّ أصحابي بمنزلة( 
____________________ 

 .هـ ١٣٥٨مصر  - مطبعة البابي الحلبي ٧٠ :للشوكاني ،إرشاد الفحول) ١
 .٤٧٣ :٢شرح الكوكب المنير ) ٢

    



١١٠ 

 .)١( )فأيِّها أخذتم به اهتديتم  ،النجوم في السماء
وهذه الرواية غير تامة السند عند كثيرٍ من الفقهاء والعلماء بما فـيهم بعـض المـؤمنين بعدالـة جميـع 

 .الصحابة
  :قال أبو عمر يوسف بن عبدالبر القرطبي

 .)٢() وقد رفضه أكثر الفقهاء وأهل النظر ،أهل العلم وهذا مذهبٌ ضعيفٌ عند جماعةٍ من(
ثم  ،وذكر ابن حزم الأندلسـي أسمـاء الـرواة الضـعاف والكـذّابين وا6هـولين في أسـانيد هـذه الروايـة

  :أبرز رأيه من خلال تلك المقدّمات فقال
أن يـــأمر فمـــن المحـــال  ... وبـــلا شـــك أّ;ـــا مكذوبـــة ،فقـــد ظهـــر أنّ هـــذه الروايـــة لا تثبـــت أصـــلاً (

 ،وفـيهم مـن يحلـّل الشـيء ،باتبّـاع كـلِّ قائـلٍ مـن الصـحابة - صلى االله عليه وآله وسـلم - رسول االله
 .)٣() ولو كان ذلك لكان بيع الخمر حلالاً اقتداءً بسمرة بن جندب ،وغيره من يحرِّمه

  :وضعّف ابن قيم الجوزية إسناد الرواية، ثم ناقش الدلالة فقال
فـلا تحتجّـوا لقـولٍ علـى قـول، ومـذهبٍ  ،فإن سـوّغتم هـذا ،يكم تقليد الجميعإنَّ هذا يوجب عل(

وإن لم تســوّغوه فــأنتم  ،ولا تنكــروا علــى مــن خــالف مــذهبكم واتبّــع قــول أحــدهم ... علــى مــذهب
 .)٤( )أوّل مبطلٍ لهذا الحديث ومخالفٍ له

 ومن ( :وفي معرض تقييم الذهبي لجعفر بن عبدالواحد الهاشمي، قال
____________________ 

 .٤٨ :الكفاية في علم الرواية) ١
 .هـ ١٤١٥بيروت  - مؤسسة الكتب الثقافية ٣٠٠ :٢جامع بيان العلم وفضله ) ٢
 .٢٤٤ :٦الإحكام في أُصول الأحكام ) ٣
 .بيروت - دار الجيل ٢٣٤ :٢إعلام الموقعين ) ٤

    



١١١ 

  :- صلّى االله عليه وآله وسلّم - عن النبي.. بلاياه
 .)١()  )ي كالنجوم من اقتدى بشيءٍ منها اهتدىأصحاب( 

، وأبو حيان الأندلسي وتلميذه تـاج الـدين الحنفـي )٢(ومن الذين ضعفّوا إسناد الرواية الأسفَراَيني 
 .)صلّى االله عليه وآله وسلّم(واعتبروها مكذوبةً على رسول االله  )٣(

ابــن  ،ابــن عبــدالبر ،البيهقــي ،ابــن حــزْم ،الــدارقطني ،ابــن عَــدِيّ  ،البــزاّر ،أحمــد بــن حنبــل( :ومــنهم
 ،الســــخاوي ،ابــــن حَجَــــر العســــقلاني ،الــــزين العراقــــي ،الــــذهبي ،ابــــن الجــــوزي، ابــــن دِحْيــــة ،عســــاكر
 .)٤() القاري ،المتقي ،السيوطي

ويمكـــن مناقشـــة الروايـــة مـــن حيـــث الدلالـــة ومـــن حيـــث نتـــائج الأخـــذ Cـــا مـــن الناحيـــة العمليــــة 
 .والواقعية

) صــــلّى االله عليــــه وآلــــه وســــلّم(فكيــــف يــــأمر رســــول االله  ،موجّــــهٌ إلى الصــــحابة فــــالأمر بالاقتــــداء
 .الصحابة بالاقتداء بالصحابة وهذا يعني أنهّ أمرٌ للصحابة بالاقتداء بأنفسهم، وهذا محال

وقــــد وردت روايــــاتٌ  ،فإنــّــه مخــــتصٌ بالاقتــــداء بــــبعض الصــــحابة لا جمــــيعهم ،ولــــو فرضــــنا صــــحته
كمــا ورد في روايـــة : الصــحابة بالاقتــداء بأهــل البيــت)  عليــه وآلــه وســـلّمصــلّى االله(مستفيضــةٌ يــأمر 

 الكتاب والعترة  :التمسُّك بالثقلين وهما
____________________ 

 .بيروت - دار المعرفة ٤١٣ :١للذهبي  ،ميزان الاعتدال) ١
 .١٧٩ :التبصير في الدين) ٢
 .٢طهـ  ١٤٠٣بيروت  - دار الفكر ٥٢٨ :٥البحر المحيط ) ٣
 .٥١٤ - ٤٦١ :للسيد علي الميلاني ،الإمامة في أهم الكتب الكلامية) ٤

    



١١٢ 

 .)١(الطاهرة 
وإنمّــا كــانوا يهتــدون بنجــوم  ،والأعــراف المتَّبعــة عنــد العــرب آنــذاك إّ;ــم لا يهتــدون بــأيِّ نجــمٍ كــان

لدارجـة والاطـلاق الـذي في الحـديث لا يتناسـب مـع علـومهم ومعـارفهم ا ،معينة ومحـدّدة في مسـيرهم
 .آنذاك

كما تراه في قول ابن حـزم و ابـن   ،ولو تتبعنا سيرة الصحابة وأخذنا Cا، لوقعنا في تناقضٍ حتميٍّ 
 .وقد تكفَّل الفصل السابق بعرض الكثير من اسئلة التناقض ،القيّم

 ،فــلا بـدَّ مــن مخصِّــصٍ لهــذا الاقتــداء ،إنّ المــراد هــو الاقتــداء بـبعض المواقــف دون بعــض :وإذا قيـل
 .لأنَّ الرواية مطلقة ،ولا مخصص له

فهــــي غــــير تامــــة الســــند ولا  ،فالروايــــة إذاً لا يصــــحّ الاســــتدلال Cــــا علــــى عدالــــة جميــــع الصــــحابة
 .الدلالة

  :الرواية الثانية
  :أنهّ قال) صلّى االله عليه وآله وسلّم(نُسب إلى رسول االله 

وإنهّ سيجيء في آخر الزمان  ،لهم أنصاريوجع ،واختار أصحابي فجعلهم أصهاري ،إنَّ االله اختارني( 
 ،ألا فــلا تصــلّوا علــيهم ،ألا فــلا تصــلّوا معهــم ،ألا فــلا تنكحــوا إلــيهم ،قــومٌ ينتقصــوهم، ألا فــلا تنــاكحوهم

 .)٢( )عليهم حلّت اللعنة 
 وفي  ،)صلّى االله عليه وآله وسلّم(فلا يصح نسبتها إلى رسول االله  ،والرواية غير تامة السند

____________________ 
 ٣٦٧ :٤ ،١٧و ١٤ :٣ومســند أحمــد  .٣٧٨٦/  ٦٦٢ :٥وســنن الترمــذي  .١٨٧٤و  ١٨٧٣ :٤صــحيح مســلم ) ١
 .٤٨٠٠/  ١٨٥ :٤ومصابيح السُنّة  .٤٣٢ :٢وسنن الدارمي  .١٨٩و  ١٨٢ :٥، ٣٧و 
 .ووردت الرواية في تعابير مختلفة ٤٨ :الكفاية في علم الرواية) ٢

    



١١٣ 

  :)١(ر عبدالكريم النملة هذا الصدد قال الدكتو 
 .وهو غير معروف ،لأنَّ فيه بشير بن عبيداالله ،فهذا حديثٌ لا يصلح الاستدلال به(

نقل ذلك أبو الفضـل محمـد ابـن طـاهر المقدسـي في  ،لا أصل له والحديث باطلٌ  :نحبّاقال ابن 
 .)٢() تذكرة الموضوعات
 .)٣() لا يصحهذا الحديث ( :بن عتيق الزهراني عطيّةوقال الدكتور 

كمــا في روايــة الطـــبراني  - ومــن ناحيــة الواقــع نــرى أنّ الــذي ابتــدأ بانتقــاص الصــحابة أو ســبّهم
لـــبعض الصـــحابة  فاللعنـــة تكـــون شـــاملةً  ،هـــم بعـــض الصـــحابة، وهـــذا يســـتلزم التنـــاقض - والهيثمـــي

ــك يصــحُّ وهــذا ممــّا لا  ،وتشــمل مــن لعــنهم أيضــاً  ،الــذين انتقصــوا وســبّوا غــيرهم مــن الصــحابة  التمسُّ
 .بدلالته

وهــــي غــــير تامــــة الســــند  ،أخُــــرى في اســــتدلال القــــائلين بعدالــــة جميــــع الصــــحابة ووردت روايــــاتٌ 
  :كرواية  ،أو تدل على عدالة بعض الصحابة دون الجميع ،أو أحدهما ،والدلالة معاً 

 .وغيرهما )٤( )لا تسبّوا أصحابي (و  ) ... خيرُ أُمتي قرني (
  :قال أبو زرعة ،إلى نسبة الزندقة لمن لا يرى عدالة جميع الصحابة وذهب أصحاب هذا الرأي

فـاعلم  - سـلّماالله عليـه وآلـه و  صـلّى - إذا رأيت الرجـل ينـتقص أحـداً مـن أصـحاب رسـول االله(
وإنمّــا أدّى  ،والقــرآن حــق ،عنــدنا حــق - صــلى االله عليــه وآلــه وســلم - أنــّه زنــديق وذلــك أنّ رســول

  - صلى االله عليه وآله وسلم - ن أصحاب رسول االلهإلينا هذا القرآن والسن
____________________ 

 .الشريعة في الرياض بكليّةأُستاذ ) ١
 .٨٣ :لعبدالكريم النملة ،مخالفة الصحابي للحديث النبوي الشريف) ٢
 .٢ط - هـ ١٤١٥الرياض  - في الهامش دار الراية ٤٨٣ :١بي بكر الخلال لأ ،السُنّة) ٣
 .٤٧ :في علم الرواية الكفاية) ٤

    



١١٤ 

 .)١( )وهم زنادقة ،والجرح Cم أولى ،وإنمّا يريدون أن يجرحوا شهودنا ليبطلوا الكتاب والسُنّة
 :ة جهاتعدَّ ونحن لا نتفق مع أبي زرعة وغيره من القائلين Cذا الرأي من 

  :ولىلأُ الجهة ا
 .إنّ الذي أدّى إلينا القرآن والسنن بعض الصحابة وليس جميعهم

  :الجهة الثانية
 لتثبُّــــتوإنمّــــا يكــــون غالبــــاً مصــــحوباً با ،في إبطــــال الكتــــاب والسُــــنّة لــــيس لجــــرح الشــــهود دخالــــةٌ 

ليكــون الســلوك مطابقــاً  ،مــن أجــل الوصــول إلى العقيــدة الحقّــة والشــريعة الحقّــة ،والاحتيــاط في الــدين
 .للكتاب والسُنّة

  :الجهة الثالثة
 بة بل بعضهم إنَّ الجرح لا يشمل جميع الصحا

  :الجهة الرابعة
فمن العقل والمنطـق السـليم أن نبحـث عـن  ،إنَّ بعض الصحابة استتروا على نفاقهم فلم يظهروه

 عدالتهم
  :الجهة الخامسة

وخصوصـــاً الصـــحابة الـــذين  ،إنَّ بعـــض الصـــحابة انتقصـــوا وســـبّوا وجرحـــوا غـــيرهم مـــن الصـــحابة
االله عليـه وآلـه  صـلّى(قرب إلى رسـول االله لأوهو ا ،)ه السلامعلي(مام عليّاً لإانتقصوا وسبّوا وجرحوا ا

علــم بكتــاب االله وسُــنّة لأوهــو ا ،وكــان علــى رأس الصــحابة الــذين أدّوا إلينــا القــرآن والسُــنّة ،)ســلّمو 
 .)٢(رسوله كما تظافرت على ذلك الروايات 

____________________ 
 .٤٩ :الكفاية في علم الرواية) ١
 :وكفايـة الطالـب .٥ :١وليـاء لأوحلية ا .٨٢ :لابن المغازلي ،ومناقب علي بن أبي طالب .٣٣٨ :٢ى الطبقات الكبر ) ٢

ومجمــع الزوائــد  .١٧ :١٨ومختصــر تــاريخ دمشــق  .١٢٧ :٣والمســتدرك علــى الصــحيحين  .٢٥ :وتــذكرة الخــواص .١٩٧
  .١٨٩ :والصواعق المحرقة .١١٤ :٩

    



١١٥ 

 ؟لنا جرحهم يحقُّ فهل 
وإذا قيـل لا يحـقّ جـرحهم فكيـف كـان لهـم  ،فقد انخرمت القاعدة يحقُّ فإذا قيل  ،طبقاً لهذا الرأي

 ؟)عليه السلام(مام عليّ بن أبي طالب لإالحقّ في جرح ا

 :تقييدات المازري
وإنمّــا  ،فلــم ينســب الجميــع إلى العدالــة ،فــراط في تقيــيم الصــحابةلإحــاول المــازري التخفيــف مــن ا
  :فقال ،طلاق في العدالةلإوتقييد ا ،ةوضع قيوداً لتقليل عدد الصحاب

أو زاره  ،يومـاً  - سـلّماالله عليـه وآلـه و  صـلّى - كـل مـن رآه  ،الصـحابة عـدول :لسنا نعـني بقولنـا(
وإنمّــا نعــني بــه الــذين لازمــوه وعــزّروه ونصــروه واتبّعــوا  ،وانصــرف عــن كثــب أو اجتمــع بــه لغــرضٍ  ،لمامـاً 

 .)١( )ونأوُلئك هم المفلح ،نزل معهالنور الذي أُ 
علــى أسُــس  صــل الــذي تبنّــاه الجمهــور، وهــي قائمــةٌ لأموضــوعي عــن ا وهــذه المحاولــة هــي تراجــعٌ 

ومـا قيـل فـيهم  ،ومـا نـزل فـيهم مـن آيـات ،حياة الصحابة وسـير<م الذاتيـة تتبّعمن خلال  عيّةموضو 
 .من روايات

 :ثبوت العدالة في الواقع الخارجي :الرأي الثاني
ــنىّ هــذا الــرأي ثبــوت فــلا يوجــد مــن بيــنهم مــن  ،العدالــة في الواقــع الخــارجي لجميــع الصــحابة يتب
  :قال الغزالي ،ارتكب ما يؤدي إلى فسقه

 قـــاطعٍ  إلاّ أن يثبـــت بطريـــقٍ .. أنّ عـــدالتهم معلومـــة :مّـــة وجمـــاهير الخلـــفلأُ ي عليـــه ســـلف الـــذوا(
  ،إرتكاب واحد لفسقٍ مع علمه به، وذلك مما لا يثبت

____________________ 
 .٧ :١صابة لإا) ١

    



١١٦ 

 .)١() فلاحاجة لهم إلى التعديل
دلـة والشـواهد النافيـة لعدالـة بعـض أو كثـير لأبا والواقـع الخـارجي ملـيءٌ  ،ولا دليل على هذا الرأي

 .من الصحابة
ن في الحكـــم علـــى بعضـــهم يتثبّتـــو بـــل  ،وإذا تتبعنـــا ســـيرة الصـــحابة نجـــدهم لا يتبنّـــون هـــذا الـــرأي

مثلـة علـى ذلـك لأوا ،وكـان بعضـهم يجـوّز الفسـق علـى نفسـه أو علـى غـيره ،البعض جرحاً أو تعـديلاً 
 .ر بحثه والاشارة إليه مراراً وقد تكرّ  .مستفيضة

 :عدم التكلّف في البحث عن عدالة الصحابة
توقفـوا في البحـث عـن عـدالتهم وطلـب  لكـنّهمو  ،إلى تجويز المعصـية علـى الصـحابة ذهب جماعةٌ 

  :حيث قالوا ،نباري وغيرهلأالرأي إلى ابن اهذا  نُسبو  ،التزكية لهم
إنمّـا المـراد أن لا نتكلـّف البحـث  ،العصمة واستحالة المعصية عليهم :وليس المراد بكو;م عدولاً (

 .)٢() عن عدالتهم ولا طلب التزكية لهم
فـإنّ هـذا يسـتلزم البحـث عـن عـدالتهم  ،زنـا علـى الصـحابة المعصـيةجوّ فلـو  ،وهذا الرأي غـير تـام

وهـــذه المعرفـــة ضـــرورية لتحديـــد معـــالم الـــدين في  ،لمعرفـــة العـــادل مـــنهم والفاســـق ،طلـــب التزكيـــة لهـــمو 
وتشــخيص صــحة الروايــة بلحــاظ روا<ــا، وهــي ضــرورية في كتابــة التــاريخ وأخــذ  ،التفســير وفي السُــنّة
 الكتب في الجرح والتعديل  لفّتوقد أُ  ،العبر والتجارب منه

____________________ 
 .هـ ١٤١٣المدينة المنورة  - ٢٥٧ :٢للغزالي  ،ستصفىالم) ١
 .في الهامش هذا القول لابن الانباري وغيره ٤٧٧ :٢شرح الكوكب المنير ) ٢

    



١١٧ 

 .إلى يومنا هذا مألوفٌ  وهو أمرٌ  ،سلاميةلإفي جميع مراحل المسيرة ا

 :عدالة جميع الصحابة قبل دخولهم في الفتنة :الرأي الثالث
فــلا بــدَّ  ،الــة جميــع الصــحابة إلى حــين وقــوع الاخــتلاف والفــتن فيمــا بيــنهمذهــب الــبعض إلى عد

 . )١(من البحث في العدالة عن الصحابي إذا لم يكن ظاهر العدالة 
 ،)عليــه الســلام(مــام علــيّ بــن أبي طالــب لإوذهــب المعتزلــة إلى عدالــة الجميــع باســتثناء مــن قاتــل ا

 .)٢(مردود الشهادة  فهو فاسقٌ 
مــام لإعنــد الجمهــور الــذين يــرون عدالــة جميــع الصــحابة حــتىّ مــن قاتــل ا ة غــير مقبــولٍ ورأي المعتزلــ

  :قال ابن كثير ،)عليه السلام(عليّ 
وقــد ثبــت في  ،مــرذول ومــردود باطــلٌ  قــولٌ  ،إلاّ مــن قاتــل عليــاً  الصــحابة عــدولٌ  :وقــول المعتزلــة(

عـن ابـن بنتـه الحسـن بـن  :قـال أنـّه - سـلّماالله عليـه وآلـه و  صـلّى - صحيح البخاري عـن رسـول االله
  ... علي
  )وسيصلح االله به بين فئتين عظيمتين من المسلمين  ،إنّ ابني هذا سيّدٌ  (

 فســـمّى ... عـــام الجماعـــة سمُــّـيو  ... مـــرلأوظهـــر مصـــداق ذلـــك في نـــزول الحســـن لمعاويـــة عـــن ا
 .)٣() ... الجميع مسلمين

وغايــة مــا يــدل عليــه أنّ رســول  ،الصــحابة وهــذا الوجــه لا يصــحُّ الاســتدلال بــه علــى عدالــة جميــع
لا  أو جماعـةٍ  وإطلاق اسم المسلم علـى فـردٍ  ،الفئتين بالمسلمين سمّى )سلّماالله عليه وآله و  صلّى(االله 

وإن   ،علــى مــن شــهد الشــهادتين تُطلــقنّ التســمية لأ ،عــادلاً  مســلمٍ  كــلُّ فلــيس   ،يســتفاد منــه العدالــة
علـى مرتكــب الكبـائر ماعــدا  حـتىّ  تُطلــقسـلام لإبــل إنّ كلمـة ا ،أو كــان منافقـاً مسـتتراً  ،كـان فاسـقاً 

 الشرك 
____________________ 

 .٣٢٠ :٢حكام لأحكام في أصول الإا) ١
 .المصدر السابق نفسه) ٢
 .١٧٧ :الباعث الحثيث في شرح علوم الحديث) ٣

    



١١٨ 

 .باالله تعالى
مــن نــازع أمــير المــؤمنين  كــلُّ و ( :كمــا حكــى عنــه البيهقــي  ،بــن إســحاق محمّــدومثــل ذلــك مــا قالــه 

 :وأضاف البهيقي ،)علي بن أبي طالب إمارته فهو باغ
ثم لم يخــرج مــن خــرج عليــه ببغيــه  ... علــى هــذا عهــدت مشــايخنا وبــه قــال ابــن إدريــس الشــافعي(
 .)١() سلاملإعن ا

 لم )عليـــه الســـلام(مـــام علـــيّ بـــن أبي طالـــب لإإنّ البـــاغين علـــى ا :وغايـــة مـــا يســـتدل Cـــذا القـــول
 .سلام لا يستلزم العدالةلإوعدم الخروج عن ا ،سلاملإيخرجوا عن ا

 :تأويل مواقف الصحابة :الرأي الرابع
فقــد ارتكــب بعضــهم أفعــالاً  ،إنّ عدالــة جميــع الصــحابة لم تثبــت حســب مــوازين الجــرح والتعــديل

علمــاء مــن  ذهــب جمهــورٌ  ،ومــن أجــل الحفــاظ علــى نظريــة عدالــة الجميــع ،ظــاهرة الانحــراف والفســق
 .العامّة إلى ضرورة تأويل مواقفهم بما ينسجم مع القول بالعدالة

  :قال ابن حجر الهيتمي
تزكيـة جميـع الصـحابة  أنهّ يجب على كلِّ مسلمٍ  :إعلم أنَّ الذي أجمع عليه أهل السُنّة والجماعة( 

ويلات، والواجـــب أن يلـــتمس لهـــم أحســـن التـــأ ... والكـــفّ عـــن الطعـــن فـــيهم ،بإثبـــات العدالـــة لهـــم
 .)٢() لذلك  إذ هم أهلٌ  ،وأصوب المخارج

  ،ولهذا أوّلوا ما ارتكبه بعض الصحابة من معاصي وإن كانت من الكبائر
____________________ 

 .٢هـ ط ١٤٠٦بيروت  - دار الكتب العلمية ٢١٩ :للبيهقي ،الاعتقاد على مذهب السلف) ١
 .٣٢٥ :الصواعق المحرقة) ٢

   



١١٩ 

ومن ذلـك بغـي معاويـة وعمـرو بـن العـاص علـى  ،وتأويل صدر منهم عن اجتهادٍ  بأنّ ما ارتكبوه قد
وقتـــل خـــيرة  ،ومـــا رافـــق ذلـــك البغـــي مـــن ســـفك الـــدماء )عليـــه الســـلام(مـــام علـــي بـــن أبي طالـــب لإا

  :الصحابة
 .كعمّار وخزيمة بن ثابت وحجر بن عدي وآخرين

  :قال ابن حجر
ــت هــي الباغيــة( ــه بغــ ،وفئــة معاويــة وإن كان ــل يعــذر بــه لأ ،ي لا فســق بــهلكنّ نــّه صــدر عــن تأوي

 .)١() أصحابه
 :فترقّى Cم الحال ليدّعوا أنّ للبغاة أجراً على بغيهم ،ولم يكتف القائلون بالتأويل بذلك

  :قال ابن كثير
ولـيس   ،فإّ;م كانوا مجتهـدين فيمـا تعـاطوه مـن القتـال ،مرلأفي نفس ا ّ;م وإن كانوا بغاةً لأ ... (
 .)٢() والمخطيء له أجر ،بل المصيب له أجران ،مصيباً  مجتهدٍ  كلُّ 

  :وقال ابن حزم
 ،وقـد شـهد بيعـة الرضـوان ،قتله أبو العادية يسار بن سبع السـلمي - رضي االله عنه - وعمّار( 

 ... فــأبو العاديــة ،ورضــي عنــه ،وأنــزل الســكينة عليــه ،فهــو مــن شــهداء االله لــه بأنــّه علــم مــا في قلبــه
 .)٣() طيء فيه باغٍ عليه مأجوراً أجراً واحداً متأولٌ مجتهد مخ

في قولـه لعمّـار بـن  )سـلّماالله عليـه وآلـه و  صـلّى(وذكر ابن حجر الروايـة المشـهورة عـن رسـول االله 
  :ياسر
  )تقتلك الفئة الباغية (

 ،أنّ معاويــة بــاغ علــى علــيّ  - رضــي االله عنــه - إخبــار مــن الصــادق المصــدّق( :وأردفهــا بــالقول
 .)ليّاً هو الخليفة الحقوأنّ ع

____________________ 
 .٣٢٨ :الصواعق المحرقة)١
 .٣٠٨ :٢لابن كثير  ،السيرة النبوية) ٢
 .١٦١ :٤هواء والملل والنحل لأالفصل في ا) ٣

    



١٢٠ 

 ،ذلـك لا نقـص فيـه ... وجوابه أنّ غاية ما يدل عليه هذا الحديث أنّ معاوية وأصـحابه بغـاة :وقال
 .)١() ... ورين غير مأزورينوأّ;م مع ذلك مأج

قـال  ،إلاّ أّ;ـم خرمـوا القاعـدة في رأيهـم بقتلـة عثمـان بـن عفّـان ،وعلى الرغم مـن القـول بالتأويـل
  :ابن حجر

 وإنمّـا كـانوا ظلمـةً  ،إنَّ الذي ذهب إليـه كثـيرون مـن العلمـاء أنّ قتلـة عثمـان لم يكونـوا بغـاةً  ... (
 )٢( )م أصرّوا على الباطل بعد كشف الشـبهة وإيضـاح الحـقّ لهـم;ّ لأو  ،لعدم الاعتداد بشبههم وعتاةً 

(. 
ـــنقض قاعـــدة التأويـــل ـــرأي في قتلـــة عثمـــان ي ـــة جميـــع الصـــحابة ،وال ـــنقض عدال ـــل ي نَّ بعـــض لأ ،ب

 ! ؟فما هو الملاك في التأويل ،الصحابة قد فسقوا بقتلهم عثمان كما يدّعون
 ،إنّ معاويــة ومــن معــه قتلــوا آلاف المســلمينفــ ،فــإذا كــان قَـتـَلـَـة عثمــان قــد قتلــوا شخصــاً واحــداً 

ــل اســتمرّ  ،وعشــرات الصــحابة ــل جماعــةً  ب مــن أخيــار الصــحابة حينمــا  معاويــة علــى هــذا الــنهج وقت
  .ة السيفعلى المسلمين بقوّ  تسلّط

ولا نـبررّ لـبعض الصـحابة مشـاركتهم  ،وسـفكه الـدماء ،فلماذا نبررّ لمعاوية بغيه على الخليفة الحق
  ؟نفي قتل عثما

 ؟في التبرير جّحفما هو المر 
كمـا ورد عـن البيهقـي أنـّه   )عليـه السـلام(مـام علـيّ بـن أبي طالـب لإولماذا يبررّ لابـن ملجـم قتلـه ا

  :قال
مــة أنّ ابــن ملجــم قتـــل عليــاً متــأولاً مجتهــداً مقــدّراً علــى أنـّـه علـــى لأُ مــن ا ولا خــلاف بــين أحــدٍ (

 .)٣() صواب
____________________ 

 .٤٢ :الجنان تطهير) ١
 .٣٢٦ :الصواعق المحرقة) ٢
  .٥٨ :٨السنن الكبرى ) ٣

    



١٢١ 

خين وبعــــض العلمــــاء إلى الوضــــع أنـّـــه لا مــــلاك في تأويــــل أخطــــاء الصــــحابة إلاّ ولاء المــــؤرِّ  لحقُّ فــــا
 .وإظهاره بأفضل صور العدالة - لا سيّما أيام معاوية بن أبي سفيان - السياسي الغالب

 :نقض التأويل والاجتهاد
 ،فيهـا الـدماء سُفكت ،وممارساتٍ  و سايرنا الرأي الذي يبررّ لبعض الصحابة ما ارتكبوه من أعمالٍ ل
 ننّـــافإ ،تحـــت ذريعـــة التأويـــل والاجتهـــاد ،فيهـــا إلفـــة المســـلمين وتخلخلـــت جبهـــتهم الداخليـــة تشـــتّتو 

م علـى غـير متـأولين وغـير مجتهـدين في بغـيه ،وعمرو بن العـاص ،نقطع بأنّ بعض الصحابة كمعاوية
وليس مطـالبتهم بـدم عثمـان  ،وإنمّا بغوا عليه متعمِّدين ،وسفكهم الدماء )عليه السلام(مام عليّ لإا

  .إلاّ ذريعة واهية
 :ولا اجتهاد تعمدهم في البغي بلا تأويلٍ  كِّدوفيما يلي نستعرض الظروف والوقائع التي تؤ 

 :عدم نصرة عثمان في حياته :أوّلاً 
 فقـد أوصـى معاويـة قائــدَ  ،مـان لم ينصـروه في حياتـه وهـم قـادرون علـى ذلـكإنَّ المطـالبين بـدم عث

  :وقال له ،جيشه أن يرابط قرب المدينة في زمن حصار عثمان
 ) ولا تقل الشاهد يرى ما لا يرى الغائب ،إذا أتيت ذا خشب فأقم Cا ولا تتجاوزها(

  :ذلك قالجويرية عن  سُئلفأقام قائده بذي خشب حتى قتُل عثمان، وحينما 
 .)١() صنعه عمداً ليُقتل عثمان فيدعو إلى نفسه(

____________________ 
 .١٢٨٩ :٤تاريخ المدينة المنورة ) ١

    



١٢٢ 

فحينما طلب معاوية من عبداالله بن سـعد بـن أبي سـرح البيعـة  ،وشواهد كثيرة ولهذه الحقيقة أدلةٌ 
 .)١() بايع رجلاً أعرف أنهّ يهوى قتل عثمانلأُ ما كنتُ ( :أجاب

  :وقال عمرو بن العاص لمعاوية
 ،أمــــا أنــــت فخذلتــــه ومعــــك أهــــل الشــــام ... إنَّ أحــــق النــــاس ألاّ يــــذكرعثمان لا أنــــا ولا أنــــت(

 .)٢() وأما أنا فتركته عياناً  ،واستغاثك فأبطأت
  :وحينما سمع بمقتله قال ،الراعي في غنمه حتىّ وكان ابن العاص يحرّض على قتل عثمان 

 .)٣() أنا قتلته وأنا بوادي السباع ،أنا أبو عبداالله(
ي تباطــأ عــن نصــرة عثمــان والــذي حــرّض النــاس علــى قتلــه هــل يكونــا مجتهــدين في المطالبــة لــذفا
  ؟بدمه

 - أيضـاً  - واجتهـد معاويـة ،للوصول إلى الخلافـة إلاّ أن نقول إنّ التباطؤ والتحريض هو اجتهادٌ 
يهمبترك ما  حينما أصبح خليفةً   !)٤(مان خوفاً على سلطانه قتلة عث يسمِّ

وهــذا التبريــر مخــالف للقواعــد الثابتــة  ،فــلا ميــزان ولا مقيــاس للاجتهــاد عنــد أصــحاب هــذا الــرأي
والمسـلمون هـم الـذين يقتربـون ويبتعـدون عـن تلـك المـوازين  ،بموازينه وقيمـه سلام ثابتٌ لإفا ،سلامللإ

شــــــخاص بالوصــــــف الــــــذي لأا فضــــــل للبــــــاحثين أن يصــــــفوالأومــــــن ا ،فيصــــــيبون ويخطــــــؤون ،والقــــــيم
 حفاظاً على سلامة الموازين والقيم  ،يستحقونه دون تبريرٍ 

____________________ 
 .١١٥٣ :٤تاريخ المدينة المنورة ) ١
 .٩٨ :١مامة والسياسة لإا) ٢
 .٢٧٥ :٣الكامل في التاريخ ) ٣
 .١٢٥ :١شراف لأأنساب ا) ٤

    



١٢٣ 

 .سلامية الثابتةلإا
 :سلوب المشروع في القصاصعدم اتبّاع الأُ  :ثانياً 

وهـذا  ،علـى معاويـة وجميـع أهـل الشـام واجبـةٌ  )عليه السـلام(مام عليّ بن أبي طالب لإإنَّ طاعة ا
 .)١(والعقد  الحلِّ أهل  قِبَلمن  يعَمام المبالإعليه عند فقهاء السُنّة في وجوب طاعة ا لمٌَ متسا

مـــن أنّ طاعـــة  ،عنـــد المســـلمين تكـــزٌ معاويـــة بمـــا هـــو مر  )عليـــه الســـلام(مـــام علـــيّ لإوقـــد حـــاجج ا
  :فقال في كتابه إليه ،مصارلأا بقيّةعلى  الخليفة المبايع واجبةٌ 

فلــم يكــن للشّــاهد أن  ،علــى مــا بــايعوهم عليـه ،إنـّه بــايعني القــوم الــذين بـايعوا أبــا بكــرٍ وعمــر وعثمـان(
  ،جتمعــوا علــى رجــلٍ وســمّوهُ إمامــاً فــإن ا ،نصــارلأوإنَّمــا الشــورى للمهــاجرين وا ،ولا للغائــب أن يــردَّ  ،يختــار

فـإن أبـى قـاتلوه  ،كان ذلك الله رضىً، فـإن خـرج عـن أمـرهم خـارج بطعـنٍ أو بدعـةٍ ردّوه إلـى مـا خـرج منـه
 .)٢( )على اتِّباعه غير سبيل المؤمنين 

 ولا حـقّ  ،مر في القضاء والقصـاص مـن اختصاصـهلأوا ،واجبةٌ  )عليه السلام(مام عليّ لإفطاعة ا
 ،وضـــعف النظـــام التشـــتّتي إلى الاضـــطراب و نّ ذلـــك يـــؤدِّ لأ ،في ذلـــك خّلمّـــة التـــدلأُ امـــن  حـــدٍ لأ
لـو كــان لـه حــق  - يطالـب بالقصــاص سـلوب المنطقــي والشـرعي أن يــدخل معاويـة في الطاعــة ثمّ لأُ فا

  :إلى معاوية )عليه السلام(مام عليّ لإوفي ذلك كتب ا - المطالبة لقرابته من عثمان
 أحملك وإياهم  ،وحاكم القوم إليَّ  ،فادخل في الطاعة ،ة عثمانفأمّا طلبك قَـتـَلَ  (

____________________ 
 .٢٨٠ :لعبدالقاهر البغدادي ،وأُصول الدين .٧ :للماوردي ،حكام السلطانيةلأا) ١
 .٦الكتاب  ٣٦٧ - ٣٦٦ :;ج البلاغة) ٢

    



١٢٤ 

 .)١( )على كتاب االله وسُنّة رسوله
فهــو الــذي يحــدّد  ،طلــب المحاكمــة وانتظــار الحكــم النهــائي لاً ثمّ فالواجــب علــى معاويــة الطاعــة أوّ 

وحينمــا أحــسَّ  ،ســلوب البغــي والعــدوانأُ التجــأ إلى  لكنّــهو  ،اســتدامة البيعــة للخليفــة أو الخــروج عليــه
رفـــع المصـــاحف والتجـــأ إلى الصـــلح وتـــرك المطالبـــة بـــدم  )عليـــه الســـلام(مـــام علـــيّ لإبقـــرب انتصـــار ا

 .عثمان
 :الحجّة إلقاء :ثالثاً 

عـن رسـول االله  مستفيضـةٌ  فقد وردت أحاديثٌ  ،عليه نَّ الحجة ملقاةٌ لأ ،إنَّ اجتهاد معاوية باطلٌ 
ومنهـا  ،ووجـوب موالاتـه )عليـه السـلام(مـام علـيّ لإعلـى فضـائل ا كِّدتؤ  )سلّماالله عليه وآله و  صلّى(

  :)سلّماالله عليه وآله و  صلّى(قوله ، حديث الغدير
  )هذا عليٌّ مولاهمن كنتُ مولاه ف (

وقـد اسـتوعبها ابـن عقـدة في   ،وهـو كثـير الطـرق جـداً  ،الترمـذي والنسـائي(وهذا الحديث أخرجـه 
 .)٢() من أسانيدها صحاح وحسان وكثيرٌ  ،مفرد كتابٍ 

 : مام علي وفاطمة والحسن والحسينللإ )سلّماالله عليه وآله و  صلّى(وقول رسول االله 
 .)٣( )من حاربتم وحربٌ ل ،أنا سلمٌ لمن سالمتم(

  :)عليه السلام(مام عليّ للإوقوله 
 .)ولا يبغضك إلاّ منافق  ،لا يحبّك إلاّ مؤمن (

 .)٤(واحد  وقد ورد بألفاظ متنوعة ترجع إلى معنىً 
____________________ 

 .٢٩٤ :٩شرح ;ج البلاغة ) ١
هــــ ١٤٠٢بــيروت  - يـــاء الــتراث العــربيدار إح ٦١ :٧لابــن حجــر العســقلاني  ،فــتح البــاري بشــرح صــحيح البخـــاري) ٢
 .٢ط
 .١٢٢ :٢أعلام النبلاء  سِيرَ و  .٥٢ :١سنن ابن ماجة ) ٣
 .٢٥٥ :٢وتاريخ بغداد .٤٢ :١وسنن ابن ماجة  .٦٣٥ :٥وسنن الترمذي .٨٦ :١صحيح مسلم ) ٤

    



١٢٥ 

حــول عمّـــار بـــن  )ســـلّماالله عليــه وآلـــه و  صـــلّى(وحـــديث رســول االله  ،والبغــي أشـــدُّ صــور الـــبغض
وقـد  ،)الفئـة الباغيـة الناكبـة عـن الطريـق(واضـح الدلالـة في أنـّه سـيُقتَل مـن قِبـَل  - كما تقـدّم - رياس

كمـــا جـــاء في   ،لا لـــبس فيهـــا ولا غمـــوض وهـــي واضـــحةٌ  ،ألُقيـــت الحجّـــة علـــى معاويـــة وابـــن العـــاص
  :الرواية التالية

 عليــه وآلــه وســلم قــال رســول االله صــلى االله :وقـد كــان ذو الكــلاع سمــع عمــرو بــن العــاص يقـول(
  :لعمّار بن ياسر

  ) ... تقتلك الفئة الباغية(
 ما هذا ويحك يا عمرو؟  :فكان ذو الكلاع يقول لعمرو

فقُتــل ذو الكــلاع قبــل عمّــار مــع معاويــة، وأُصــيب عمّــار بعــده  ،إنــّه ســيرجع إلينــا :فيقــول عمــرو
  :فقال عمرو لمعاوية ،)عليه السلام(مام عليّ لإمع ا
أهـل  مّـةواالله لو بقي ذو الكـلاع بعـد قتـل عمّـار لمـال بعا ... فرحاً  أشدُّ تل أيهّما أنا ماأدري بق(

 .)١) ) (الشام إلى عليّ 
فــلا مجــال للاجتهــاد بعــد  ،عنــد معاويــة وابــن العــاص حــتىّ  وهــذه الروايــة تبــينّ لنــا أنّ الحــقّ واضــحٌ 

 .وضوح الحجّة
 :الاعتراف ببطلان الموقف :رابعاً 

كمـا ظهـر في كلامـه مـع   ،)عليه السلام(مام عليّ لإعاص ببطلان موقفه من ااعترف عمرو بن ال
  :معاوية حيثُ قال له

حيـثُ نقاتـل مـن  ،أما واالله إن قاتلنا معك نطلب بدم الخليفة فـانّ في الـنفس مـن ذلـك مـا فيهـا(
 .)٢() ولكن إنمّا أردنا هذه الدنيا ،تعلم سابقته وفضله وقرابته

 محمّـــدفأشـــار عليـــه عبـــداالله بعـــدم الالتحـــاق بمعاويـــة، وأشـــار عليـــه  ،يـــهواستشـــار ابـــن العـــاص ولد
 :فقال ابن العاص ،بالالتحاق

 أنت  مّاأ( 
____________________ 

 .٣١١ :٣الكامل في التاريخ ) ١
 .٢٧٦ :٣والكامل في التاريخ  .٥٦١ :٤تاريخ الطبري ) ٢

    



١٢٦ 

لي  أنـت يامحمّـد فـأمرتني بمـا هـو خـيرٌ  مّـاوأ ،يـنييا عبداالله فأمرتني بما هو لي في آخـرتي وأسـلم لي في د
 .)١() وشرٌّ لي في آخرتي ،في دنياي

  :وأشار عليه غلامه وردان بالقول
ومــع معاويــة الــدنيا بغــير  ،فقلــت مــع علــي الآخــرة بــلا دنيــا ،اعتركــت الــدنيا والآخــرة علــى قلبــك(
وإن ظهـــر أهـــل  ،ديـــنهم أرى أن تقـــيم في منزلـــك، فـــإن ظهـــر أهـــل الـــدين عشـــت في عفـــو ... آخـــرة

 ) الدنيا لم يستغنوا عنك
 .)٢() ؟الآن حين شهرتني العرب بمسيري إلى معاوية( :فقال ابن العاص

فهــــل  ،بعــــد أن أفصــــحا عمّــــا في الضــــمائر والنوايــــا ،مجــــالاً لتأويــــل أفعالهمــــا اً لم يــــترك الــــرجلان إذ
 !؟تكلّف التأويل بعد كل هذه الاعترافات إلاّ تمحّل وعصبية

 :الرأي المعتدل :ي الخامسالرأ
ففــيهم العــادل  ،يــرى أصــحاب هــذا الــرأي أنّ حــال الصــحابة كحــال غــيرهم مــن حيــث العدالــة

ولــــيس  ،كــــان عــــادلاً   )ســــلّماالله عليــــه وآلــــه و  صــــلّى(فلــــيس كــــل مــــن صــــحب رســــول االله  ،والفاســــق
في  )ســــلّملــــه و االله عليـــه وآ صــــلّى(في عدالــــة الصـــحابي مــــا لم يجسّـــد ســــيرة رســـول االله  دورٌ  للصُـــحْبة

 ،سـلامي فهـو عـادلٌ لإفمـن تطابقـت سـيرته مـع المـنهج ا ،فالملاك هو السيرة العمليـة ،سلوكه ومواقفه
 .سلامي فهو غير عادللإومن خالف المنهج ا

 وهذا هو الرأي المعتدل المطابق للواقع الموضوعي الذي أشار إليه 
____________________ 

 .٩٦ :١مامة والسياسة لإحوه في اوبن .٢٧٥ :٣الكامل في التاريخ ) ١
 .٩٦ :١الإمامة والسياسة ) ٢
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 )سـلّماالله عليه وآلـه و  صلّى(وأكدّته سيرة الصحابة في عهد رسول االله  ،القرآن الكريم والسُنّة النبوية
 ،مــن علمــاء وفقهــاء العامّــة وتــابعهم جمهــورٌ  ،وقــد أجمــع علمــاء وفقهــاء الشــيعة علــى ذلــك ،وبعــده

 .ور لديهم في ذلكمخالفين للمشه
  :ذكر السيد مرتضى العسكري الشواهد على هذا الرأي فقال

أنّ في الصـحابة مـؤمنين أثـنى علـيهم االله في القـرآن  :ترى مدرسـة أهـل البيـت تبعـاً للقـرآن الكـريم(
 وفـيهم مـن أخـبر االله ... كثيرةٍ   االله في آياتٍ  مّهموكذلك تبعاً للقرآن ترى فيهم منافقين ذ ... الكريم

في عقبـــة  - ســـلّماالله عليـــه وآلـــه و  صـــلّى - وفـــيهم مـــن قصـــد اغتيـــال رســـول االله ... عـــنهم بالإفـــك
ف التشـرُّ ليس أكثر امتيازاً مـن  - سلّماالله عليه وآله و  صلّىالنبي  - ف بصحبةالتشرُّ وإنّ  ... هرش

رجــــات لــــه كانــــت مــــن أعلــــى د فــــإنّ مصــــاحبتهنّ  - ســــلّماالله عليــــه وآلــــه و  صــــلّى - بــــالزواج بــــالنبي
  :في شأ;نَّ  - تعالى - وقد قال االله ،الصُحْبة

بينةٍ يضَُاعَف dَا العَذابُ ضِعفَ"ِ (  A مَن يأتِ مِنكُن9 بفِاحِشَةٍ مُّ 9Jومن يقنتُ  ... يا نسَِاءَ ا
  ) ... مِنكُن9 اللهِ ورسَُوِ, وتعمل صاxِاً نؤتهِا أجرَها مَرّتَ"ِ 

 - بعــد وفــاة رســول االله ســيقوم بــه بعــض الصــحابة مــن أحــداثٍ  ذكــر الروايــات الدالــة علــى مــا ثمَّ 
 .)١( ) - سلّماالله عليه وآله و  صلّى

  :هو أوسط الآراء كما يقول السيد عبدالحسين شرف الدين ميّةمالإورأي الشيعة ا
ــةمالإرأي ا( ولا أفرطــوا إفــراط  ،إذ لم يفرّطــوا تفــريط الغــلاة ،أوســط الآراء ... في هــذه المســألة ميّ
 .)٢( )مهورالج

نــّــه مــــن الآراء الشــــاذة لأ ،ين يكفــــرّون جميــــع الصــــحابةالــــذوفي بحثنــــا هــــذا لم نــــذكر رأي الغــــلاة 
ولا يوجــد في  ،المخالفــة للقــرآن وللسُــنّة ولســيرة الصــحابة وللمنطــق الســليم، وقــد انقــرض هــذا الــرأي

  ،الوقت الراهن من يقول به
____________________ 

 .٣٢ - ٣٠ :٣٣حزاب لأوالآية من سورة ا .٩٨ - ٩٧معالم المدرستين ) ١
 .١طهران ط - البعثة سّسةمؤ  ١٨٩ :لعبدالحسين شرف الدين ،المهمّةالفصول ) ٢
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منــه مــا  تُســلبســلام لا لإفالصــحابة وإن انحــرف بعضــهم وفســق في ممارســاته العمليــة إلاّ أنّ صــفة ا
 .دام يشهد الشهادتين

 ،الم عليــه بــل أجمــع عليـه علمــاء وفقهــاء ومتكلمــو الشــيعةتســ ،والـرأي المعتــدل الــذي ذكرنــاه آنفـاً 
 ،وأحاديــث أخُـــرى - م في حــديث الحــوضكمــا تقــدّ  - والموافــق للسُــنّة ،وهــو الــرأي الموافــق للقــرآن

ونسـب بعضـهم الفسـق  ،وقاتـل بعضـهم بعضـاً  ،والموافق لسيرة الصحابة حيثُ كذّب بعضـهم بعضـاً 
 .إلى البعض الآخر

مـــن الصـــحابة في  ولم يحـــتجّ Cـــا أحـــدٌ  ،كر علـــى لســـان أي صـــحابيتــُـذ لم وعدالـــة جميـــع الصـــحابة 
لا يجمعهـم االله ( :ففي جواب عائشة لخالد ابـن الواشمـة حينمـا قـال فـيهم ،حداث والوقائعلأخضمّ ا

  .)في الجنة أبداً 
  )١() أولا تدري أنّ رحمة االله واسعة وهو على كلِّ شيء قدير (  :قالت

 .وإنمّا أرجأ<م إلى رحمة االله تعالى ،ةفلم تحتجّ عليه بالعدال
 بـل تـابعهم عليـه جمـعٌ  ،ولم ينفـردوا بـه ،ت الشـيعة وحـدهممختصّاوهذا الرأي المعتدل لم يكن من 

ففــــيهم العــــدول وغــــير  ،وصــــرّحوا بــــأنّ الصــــحابة غــــير معصــــومين ،مــــن علمــــاء وفقهــــاء العامّــــة غفــــيرٌ 
والشــــوكاني  ،وابــــن العمــــاد الحنبلــــي ،والمــــارزي ،ســــعدالدين التفتــــازاني :ومــــن القــــائلين Cــــذا ،العــــدول

 .)٢(وآخرون 
محمـــد عبـــده، ومحمـــد بـــن عقيـــل العلـــوي، ومحمـــد رشـــيد رضـــا، والمقبلـــي، وســـيد  :ومـــن المتـــأخرين

 .قطب، ومحمد الغزالي، ومحمود أبو ريةّ وآخرون
____________________ 

 .١٧٤ :٨للبيهقي  ،السنن الكبرى) ١
 .٤٦٥ :لكلاميةمامة في أهم الكتب الإا) ٢
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ين اســتقاموا علــى المــنهج الــذبــبعض الصــحابة  مختصّــةٌ فهــم يقولــون بقــول الشــيعة مــن أنّ العدالــة 
 .سلامي ولم يبدلّوا ولم يغيرّوالإا

يجـد صــحة هــذا  ،ومـن يتــابع القـرآن الكــريم والسُـنّة النبويــة وســيرة الصـحابة أنفســهم كمـا تتبعناهــا
 .ابةالرأي القائل بعدم عدالة جميع الصح

  وآخر دعوانا أن الحمدُ الله ربِّ العالمين
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